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ـةــمقدم  
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  مقدمة
بشخص  فالشعر العربي احتفىنبوي فنا من فنون الأدب الرفیع؛ یعدّ شعر المدیح ال         

ىو  ،سلمه و االله علی الرسول صلى    .سیرة عطرةبه من أخلاق وفضائل و مكارم و  ما تحلّ
، سلماالله علیه و  ر خلق االله محمد صلىكثر شعرهم لمدح خیقد أفرد شعراء و         

ابن جابر من أبرز هؤلاء الشعراء و  ظهار الشوق والحنین إلیه،وسخروا قرائحهم لنصرته وإ 
 بالإضافة إلى " دیوان نفائس المنح وعرائس المدح"كـالأندلسي الذي خصّه بدواوین عدیدة 

یة هي الهمز استوقفتنا إحدى قصائده و الذي  "سید الكونین نظم العقدین في مدحدیوان "
–دراسة فنیة –جابر الأندلسي في المدیح النبوي  ابنهمزیة  :نابحثلموضوع  اعنوان تفكان

  .فعمدنا إلى دراسة وتحلیل همزیته للكشف عن كوامن الإبداع الفني في أدبه
  :هوهذا الموضوع ودراسته  لاختیارلعلّ ما دفعنا و        

 شخص الرسول صلى االله ة بالرغبة والشغف لدراسة موضوع له صلّ وتمثل في  :ب ذاتيبس
 .قتداء بسیرته الزكیةالاِ غتراف و علیه وسلم والاِ 

 القیم الجمالیة للقصیدة هو محاولة الكشف عن السیمات الفنیة و و : موضوعي سبب. 
  الذي لم یكن اختیارنا له عشوائیا ن الشعري المقدس القابل للدراسة التغلغل في طیات هذا اللو

 . أو عبثا
 اكتناز نصوص المدیح النبوي بالطاقات الإبداعیة والملامح الجمالیة. 

  ؟،د ابن جابر الأندلسي في مدائحه النبویة أم كان مقلداهل جدّ  : أما الإشكال المطروح
   .؟أم لا ،)الجاهلیة(طر الفنیة للقصیدة التقلیدیة وهل كانت همزیته محافظة على الأ

  ،خاتمةمدخل وفصلین و : في دراستنا للهمزیة على خطة تقوم على اعتمدناقد و       
  .باعتبارهما المنهجین المناسبین لهاته الدراسة الفنينین في ذلك بالمنهج التاریخي و عیمست

بارها بیئة الشاعر موضوع عتاة عن الأندلس بیخیلمحة تار على  :المدخل اِشتمل      
  .والأغراض الشعریة التي ظهرت في الأندلس ،الدراسة
ثم تعریف المدیح  ،النبوي بصفة عامة مفهوم المدیحفیه  نافتناول :الفصل الأولأما        

 الأندلس وفي ،المدیح النبوي في الشعر العربيب انتقلنا إلى التعریف وبعدها ،لغة واصطلاحا
   .جابر الأندلسي ابنعن حیاة الشاعر  متبوعا بلمحة موجزة



 مقدمة
 

 
 ب 

وفصلنا ، اء القصیدةبنعبر دراسة للهمزیة الدراسة الفنیة  :الفصل الثانيفي  عرضناو        
 الموسیقىالصورة الشعریة و إضافة إلى ، سلوبالأغة و لال الحدیث في هذا الفصل عن

  .الشعریة
   .في دراستنا ما توصلنا إلیه من نتائجأهم ت تضمنّ  بخاتمةأنهینا الدراسة و        
" نظم العقدین في مدح سید الكونین: "على دیوان الشاعرهذا  نابحث اعتمدنا فيو       

  : المراجع أهمها جملة من المصادر و مصدرا أساسیا استقینا منه مادة البحث، كما لجأنا إلى 
 "لسان الدین بن الخطیبل "الإحاطة في أخبار غرناطة. 
 لأحمد بن محمد المقري التلمساني" الأندلس الرطیبكتاب نفح الطیب من غصن "و.   
 "روانيرشیق القی لابن "العمدة في محاسن الشعر. 
 من المؤلفات  غیرهاو  ،لسید أحمد الهاشمي" البدیعجواهر البلاغة في المعاني والبیان و "و

  .التي تخدم موضوع البحث، وتثري معلوماته
م عائق أهّ و  ،الصعوبات علمي لا یخلو مني بحث أ نّ رف علیه أوكما هو متعا       
   :تمثل فيواجهنا 

  للبحثسابقة بسبب رفض الإدارة المصادقة على عدة مواضیع ضیق الوقت.  
  قلة المصادر والمراجع التي تناولت الشاعر، إذ لم نجد ما یشفي غلیلنا، وما جاء فیها لیس

  .وآثاره العلمیةدبیة ة واضحة لأبعاد شخصیته الأإلا شذرات ، لا تعطي صور 
لأستاذنا  والامتنانكر الشبجزیل توجه لا یسعنا إلا ال في مقام الاعتراف والتقدیرو       

كما  ،فكان خیر موجها لنا نابحثالذي تفضل بالإشراف على  "یوعبد الحفیظ بور " :الفاضل
نصائحه إضافة إلى ، ، رغم كثرة مشاغله والتزاماتهوقوة صبره ،نشكره علي رحابة صدره

رشاداته لى النور على صورته التي أعانتنا على إخراج هذا العمل المتواضع إ السدیدة وإ
كما نتقدم بالشكر إلى كل من مدّ لنا ید العون من قریب ر جزاء، فجزاه االله عنا خی. الحالیة
  .في إنجاز هذا البحث أو بعید

عجزنا عن تقصیرنا و نتخذ أعذارا للا و  ،لا ندعي الكمال لهذا البحث في الأخیر فإنناو       
اجتهدنا لیقارب سعینا و  لكن حسبنا أنناو  ،دراسةفي مثل هذه ال ا البحثلإلمام بكل جوانب هذا

ة ألا یقصر إلى درجو ویدفع بعجلة البحث العلمي إلى الأمام، هذا البحث صورة الكمال، 



 مقدمة
 

 
 ج 

فوق كل ذي "یبقى قلیل و  جهد المقل غیر فإن :كما یقالو  ،للقصیدةالإخلال بالقیمة الفنیة 
  ".علم علیم

       
  

  .باالله التوفیق و                                                                     
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  مدخــــل
الأندلس بلادٌ عزیزة على قلب كل مسلم وعربي، تاریخها جزء لا یتجزأ من تراث 
دت على  ة والعربیة، حضارة شامخة خالدة على مرّ الزّمان، هزّت الدنیا وخلّ تین الإسلامیّ الأمّ

ا لنذكرها بالفخر والنّشوة صفحات التاریخ، ولا  تزال حدیثاً عذباً یجري على الألسنة، حقĎا إنّ
ن جلّ، إنما هي ذكرى أمة عریقة وشعب مجید،  ن عظم أو فرد وإ فهي لیست ذكرى رجل وإ
ودولة لم تكن تثني هامتها أمام الأعاصیر، لذا نجد أن هذه الأرض أصبحت حلم كل عربي 

  .مفقوداً لأنها تمثل بالنسبة له فردوساً 
لإشارة إلى موقعها وقبل الشروع في الحدیث عن الحیاة الأدبیة للأندلس لا بدّ من ا

تقع الأندلس في الجنوب الغربي من أوروبا، یحدها من الغرب بحر الظلمات "وأصل كلمتها 
وجزء من بحر الروم ) مضیق جبل طارق(ومن الجنوب بحر الزقاق ) المحیط الأطلسي(
ا في الشمال فتحدها بلاد الفرنجة ا) البحر المتوسط( لذي یكتنفها ممتداً إلى شرقیها، أمّ
  1)"جبال البرانس(ویفصل بینهما الجبل الحاجز ) فرنسا(

العربي لشبه جزیرة إیبیریا، كان أول ظهوره  الاسم): الأندلس" (أما أصل التسمیة  
إیبیریا : القدیمین الاسمینعند العرب وأصله مشوب ببعض الغموض شأنه في ذلك شأن 

  .2"عند الیونان وأسبانیا عند الرومان
كان ظهوره الأول عند العرب حیث  "الأندلس"یتضح من خلال هذا القول أن اسم  

  .امتدادهاأطلقوه على جزیرة إیبیریا وكان مرتبطا بالدولة الإسلامیة مهما كان 
ر  واسم" من  الاسمالأندلس له صلة باسم قبائل الوندال التي سكنت البلاد بعد الرومان وغُیّ
)wandales   أوvandales(  3"الأندلس أو بلاد الأندلس: فاتخذ سمتا عربیا فقیل.  

شرق  اسممن جهة أخرى نجد أن العرب كانوا على صواب كثیر عندما أطلقوا فیما بعد 
  .4"بعدئذ بمملكتي بلنسیة ومرسیة الأندلس على الجزء الذي عرف

                                                             
  . 18م، ص  2002، 1الأدب الأندلسي، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، ط: سامي یوسف أبو زید   1
  . 17م، ص  1980، 1إبراهیم خورشید وآخرون، دار الكتاب اللبناني، ط: الأندلس، تر: س كولان.ج  2
  .17م، ص  2000، 1في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط: محمد رضوان الدایة  3
  . 18المرجع السابق، ص  :س كولان.ج  4
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وكان كل مرة یطلق على إقلیم أو  ،مر بعدة مراحل وتسمیات اسمهانلاحظ إذن أن 
" الأندلس" الاسمعندما بدء سلطان المسلمین في التقلص أصبح هذا "منطقة جدیدة حیث أنه 

یطلق على الأراضي الباقیة في أیدیهم حتى اقتصر على آخر مملكة لهم بالأندلس وهي 
ب من  وهي ) الفاندالوس(أو ) الفاندال( الوندالغرناطة وعلى هذا فإن لفظ الأندلس معرّ

القبائل الجرمانیة التي غزت شبه الجزیرة العربیة في القرن الخامس میلادي، فلما جاء 
بوا هذا  المسلمون بعد الفتح   .1)"أندلس(بعد همز الصوت الأول إلى ) وندلس(من  الاسمعرّ

والأندلس منارة للحضارة والعلوم والأدب لأنها كانت في التاریخ العربي ذات لون ذهبي 
السّمات عبّرت فیه عن العبقریة العربیة بأبدع ما عرف في عهدها من الفنون الأدبیة وكان 

الفنون وهو الشعر فنظم الشعراء في جل الأغراض من غزل لها نصیبها الوافر من أحد هذه 
  .إلخ...وهجاء، وزهد، وتصوف ورثاء، وشعر الطبیعة، وشعر الغربة، والحنین والمدیح 

  .ونبدأ بالغزل لأنه كما یقال قریب من القلوب والنفوس
 الغزل : 

فه          ، أجاده كثیر من الشعراء، 2"إلف النساء والتخلق بما یوافقهن"بأنه  رشیق ابنعرّ
ولا غرو في أن یجیده الشاعر الأندلسي فقد " أحبوا وتغزلوا ثم تركوا لنا فیضا من غزلهم، 

تقلب في أحضان الطبیعة الأندلسیة وفي حیاة حضریة مترفة باللهو تسعفها أسواق النخاسة 
من وصل  بالجواري والغلمان، فتفنن في وصف محاسن المرأة وتصویر مشاعره اتجاهها

عراض على نحو ما نجده في  قبال وإ الذي سجّل فیه قصة حبه  شعر ابن زیدونوهجر وإ
دة بنت المسكفي   .3"التي تناقلتها كتب الأدب لولاّ

كانت هناك عوامل أسهمت في تأجیج قریحة الشاعر الأندلسي لنظم الغزل من بیئة         
وكأننا به یحذوا حذو الشاعر العربي  وثقافة فكانت أشعاره لها تأثیر في النفوس والقلوب

  .الجاهلي
من الغزل " الأمیر الأموي عبد الرحمان بن الحكممن الشعراء الأندلسیین المتغزلین        

د في أوائل الشعر الأندلسي قصیدة للأمیر الأموي عبد الرحمان بن الحكم جمع فیها من  الجیّ
                                                             

  .12م، ص 1994، 1المجتمع الأندلسي في العصر الأموي، مطبعة الحسین الإسلامیة، ط: حسین یوسف دویدار  1
  .286ت، ص .ط، د.إحسان عباس، د: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: رشیق القیرواني ابن  2
  . 58المرجع السابق، ص  :امي یوسف أبو زیدس  3
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فقال معبراً عن شوقه ) الشمالیة(الغزل والحماسة فقد كان الأمیر في غزوة بأرض جیلیقیة 
  ): طروب(لزوجته 

ـــــــــــــــــــا دْتُ الحَبِیبَ دْ فَقَ ى مُ ــــــــــــدْتُ الهَوَ قَ   فَ
لَ إِ                            ـــــــــعُ اللَّیْ ــــــــــــــــــــــــا أَقْطَ ـــــــــــــــــــــــــــــــافَمَ َ   لاَّ نَحِیبـ

سُ النَّهَـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدَتْ لِي شَمْ ا بَ إِمَّ   وَ
ـــــــــــــــــــــــــــا                            وبَ رُ نِـــــــــــي طَ تْ ــــــــــــــــــــــــــــــــةً ذَكَّرَ العَ   رِ طَ

جْهِهَـــــــــــــــــــا ى وَ لَ قِي إِ ــــــــــــولَ شَوْ ُ ا طـ   فَیَ
ــــــــــــــــــ                                     ْ ا كَیـ یَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَ َ ثْتُهَـــــــــــــــــــا نَدُوبـ رَ   1ـــــــــدًا أَوْ

الأمیر في هذه الأبیات یعبّر عن مدى شوقه لزوجته بعد غیابه عنها وعن مكانتها       
  .لقلبه

بوصال  یتحدث عن مغامراته اللیلیة التي یظفر فیها ابن هانئ الأندلسيكما نجد       
  : حبیبته فهو یختار وقت اللیل للقیام بمغامراته لأن اللیل في رأیه هو الأنسب بقول

دَ  عْ قَ الحَي بَ د أطْرَ ــــــــــــــــــــى             الهُجُوع  فَقَ بَ الطُ   تَصلُ أسنتَهُم وَ
قَبة اشِقیــــــــــن      فَألْهُو عَلى رَ   2بمفعمة السوق خرس البرى        العَ

الذي  إبن عبد ربه: وهناك الكثیر من الشعراء الأندلسیین الذین شاركوا في هذا الفن أمثال
  : یقول

  ورشا بتعذیب القلوب رقیقا          ا یسبي العقول أنیقا           یا لؤلؤ 
  3درا یعود من الحیاء عقیقا          ن رأیت ولا سمعت بمثله         ما إ

  .باللؤلؤ لشدة جمالها، وما زادها جمالاً هو تحلیها بالحیاءالشاعر یشبه المخاطبة 
أحمد بن فرج الحیاني وأبو أیوب سلیمان بن الحكم بن سلیمان بن عبد كما برز        

، كل هؤلاء الشعراء ساهموا في نضج الشعر )طوق الحمامة(حزم  وابنالرحمان الناصر 
  .الأندلسي

  
                                                             

  . 53سابق، ص المرجع ال :محمد رضوان الدایة   1
  . 59المرجع السابق، ص  :سامي یوسف أبو زید  2
  . 54المرجع السابق، ص  :محمد رضوان الدایة  3
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 الهجاء :  
هذا النوع من الشعر في الأندلس  وانتشرهو ذكر مساوئ الشخص للحط من قیمته          

فن الهجاء في الأندلس خاصة الهجاء السیاسي، وهذا الهجاء یختلف عن نظیره  انحصر"
  .1"عند المشارقة

قدّم في أشعار وقصائد ُ   .والهجاء السیاسي هو بمثابة نقد للملوك ی
وقد رماه طول لسانه في السجن حتى  مؤمن بن سعید: ءمن الشعراء الذین اشتهروا بالهجا" 

  .2"وعبد االله بن الشمرمات فیه 
والهجاء لم یكن حكراً على الرجال فقط بل كان للمرأة حضور وكان هجاؤها أقدع من هجاء 

 زیدون ابنالتي قامت بهجاء  ولادة بنت المستكفيویذكر التاریخ من هاته النسوة  .الرجل
  : الشاعر الذي أحبها وتغزل بها حیث تقول

  تفارقك الحیاة ولا یفارق         ولقبت المسدس وهو نعت        
  3ودیوث وقرنان وسارق             فلوطي ومأفون وزان            

لقد وصفت ولادة إبن زیدون بأرذل الصفات لدرجة نعتها إیاه بالدیوث وهذا لتبین رفضها 
  .لحبه وغزله

الهجاء : للإشارة فإن هناك نوعان آخران من الهجاء بالإضافة إلى الهجاء السیاسي هما
والهجاء  زیدون لابنولادة بنت المستكفي والهجاء الشخصي مثل هجاء  الاجتماعي
  .الاجتماعيوهو أقرب إلى النقد  الاجتماعي
 الزهد والتصوف :  

المتعة والإقبال على الحیاة فقد كانت نقیضان لتیار اللهو وطلب الزهد والتصوف          
  .المدنیة الأندلسیة كسائر المدنیات في الإقبال على اللذات وأماكن اللهو

هو الكف عن المعصیة وعما زاد عن الحاجة وترك ما یشغل عن االله ثم الكف عن " والزهد 
  .4"أمور الدنیا جمیعاً بتخلیة القلب والتقشف التام

                                                             
  . 64المرجع السابق، ص  :سامي یوسف أبو زید  1
  . 72المرجع السابق، ص  :محمد رضوان الدایة  2
  .  64المرجع السابق،  ص  :سامي یوسف أبو زید  3
جامعة ،  محمد صلاح أبو حمیدةمذكرة ماجیستیر، ، )تحلیلیة دراسة(الزهد في الشعر الأندلسي  :هیام یوسف المجدلاوي  4

  . 10م ، ص  2010 ط،.د ،الأزهر
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عما  بالابتعادف أن الزهد هو الكف عن معصیة االله وذلك یتضح من خلال هذا التعری
  .یغضبه
الحدیث عن الدنیا ونعیمها، والتضرع : وقد تناولت قصائد الزهد موضوعات كثیرة منها       

إلى االله والتوبة إلیه، والموت وتصویر ظلمة القبر، وتصویر فراق الروح للبدن، والحدیث عن 
  .إلى القناعة والكفاف النار والتخویف منها، والدعوة

  : العسال ابنیقول 
  أنظر الدنیا فإن أبصرتها شیئا یدوم

  فاغد منها في أمان إن یساعدك النعیم
ذا أبصرتها على كره تهیم   وإ

  1فانسل عنها واطّرحها وارتحل حیث تقیم
  .في هذه الأبیات یبین أن الدنیا زائلة وأنه لا یجب التعلق بها كل التعلق فابن العسال

  : فیقول حمدیس ابنوأما 
  وخبا في رماده جمر عمري     ت السكون في حركاتي           رب مو 

  .2وأنا حیث سرت آكل رزقي                    غیر أن الزمان یأكل عمري  
یعترف الشاعر في هذه الأبیات بحقیقة وحتمیة الموت وأن الإنسان سائر إلى الموت لا 

  .محالة 
له قصائد وموشحات  محي الدین ابن عربيوف، وممن اشتهر به یتصل الزهد بالتص

إذن ظهور تیار الزهد والتصوف كان لغرض الإصلاح والتقویم ولیس لأجل التشدق  .صوفیة
  .في الدین
 الرثاء :  
هذا غرض آخر من الأغراض التي كثرت في الشعر المغربي القدیم "  العربي دحویقول 

  .3"لتوفر الأسباب المساعدة على ذلك بحیث كانت المنطقة تعج بالصراعات والحروب

                                                             
  . 70المرجع السابق، ص  :سامي یوسف أبو زید  1
  . 265ت، ص .ط، د.د :حمدیس  ابندیوان   2
، )هـ230هـ ،  30(الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهایة الإمارات الأغلبیة والرستمیة والإدریسیة  :العربي دحو  3

  . 62م، ص  1994ط، .دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د
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رشیق  ابنوهو بكاء المیت والتفجع علیه وذكر مناقبه ویصحبه الحزن والألم الشدیدان، یقول 
  .1"لتمجید لخصالهالرثاء هو بكاء المیت والتفجع علیه وا" 

هذا اللون من الشعر في الأندلس بسبب التقلبات السیاسیة التي عاشتها  وازدهر        
المنطقة، فظهر بالإضافة إلى رثاء الأشخاص نوع جدید من الرثاء وهو رثاء المدن والممالیك 
فكان إضافة للرثاء، فكما یبكي الإنسان على أخیه الإنسان ویفتقده ویحن إلیه كذلك الأمر 

  .ت له فیه الذكریات الجمیلة ونعم فیه بطیب العیش والأمانبالنسبة للمكان الذي كان
والشاعر الأندلسي یرثي أهله وأفراد أسرته حین یعصف الموت بهم وتتجلى في هذا         

من أبرز شعراء  حمدیس ابنویعد " الرثاء مشاعر صادقة وعاطفة نابعة من قلوب جریحة 
  .2..." أخته وابنه وزوجته وعمته وله قصائد رثى بها أبا الاتجاهالرثاء في هذا 

  : یقول في رثائه لوالده حمدیس ابنونجد 
  یدا الدهر جارحة آسیة                      ودنیاك مغنیة فانیة
  رأیت الحمام یبید الأنام                     ولدغته مالها راقیة

  3یمد إلیها یدا جانیة                  وأرواحنا ثمرات له          
  .یظهر من خلال هذه الأبیات مدى قرب الشاعر من والده وتأثره ببعده

 رثاء المدن والممالیك :  
ظهر هذا النوع من الرثاء بعد سقوط العدید من الدول أو خضوعها للمستعمر، فتأثر        

 ابن شهیدشعراء كثر بما آلت إلیه مدنهم فنظموا شعرا یعبر عن مدى حزنهم وألمهم، فنجد 
  : یقول في رثاء قرطبة ندلسيالأ 

  یبكي بعین دمعها متفجر  ة یقل بكاء من                  فلمثل قرطب         
  4دار أقل االله عشرة أهلها                      فتبربروا وتعربوا وتمصروا

                                                             
  .  147السابق، ص  صدرالم :رشیق القیرواني ابن  1
  . 54المرجع السابق، ص  :سامي یوسف أبو زید  2
  .  522ص  الدیوان، :حمدیس  ابن  3
  .  110، 109ت، ص .ط، د.یعقوب زكي ، دار الكتاب العربي، د: الدیوان، تح :شهید الأندلسي ابن  4
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ُرثى الشخص وهذا یدل على مدى تعلقه بها،  ابن شهیدیبكي          قرطبة ویرثیها كما ی
ولكن یبقى الرثاء هو غرض یعبر فیه الشاعر عن تجربة الحزن والأسى لفقدان ما هو 

  .لى نفسه بغض النظر عما إذا كان إنسان أو مدینةمحبب إ
  شعر الطبیعة :  

فتن شعراء الأندلس بطبیعة بلادهم فتفننوا في وصفها، وأكثروا من التغني بمناظرها         
الجمیلة، وعبروا عن كلفهم بها في لوحات شعریة بدیعة حتى صار وصفهم للطبیعة من أهم 

مجال كیف لا وطبیعة الأندلس هي وقا كبیرا في هذا الالموضوعات التي طرقوها فحققوا تف
تلك الطبیعة التي أرسلت النسمات أنفاسا موسیقیة، تلفظ ألحانا هي السحر الحلال الذي "

فلو لم یقدر لها أن تجد من تلهمه ... یأخذ بمجامع الأسماع، ویستولي على حبات القلوب
وأفصحت عن سرها وتحدثت عما تموج النطق بها والإعراب عن مكنونها لأبانت عن نفسها 

  .1..."به من فتنة وبهاء 
الطبیعة الأندلسیة كانت ملهمة الشعراء لنظم شعر یتغنى بجمالها فحیثما یولي         

لم تلمسها ید الإنسان بعد الشاعر الأندلسي وجهه تقع عیناه على جمال فائق وطبیعة عذراء 
ة براعة لا یقاس بها غیره وذلك لأن جمال برع الشعر الأندلسي في وصف الطبیع"لذلك 

وترفها الناعم المریح، كل ... الأندلس بجبالها الخضر وسهولها الیانعة وجداولها المترقرقة 
  .2"ذلك قد ألهم الشعراء ما لم یلهم به بلد آخر من البلاد العربیة في المشرق

إنها طبیعة تفرض نفسها على الناس فرضا بجبالها وسهولها والشاعر الأندلسي عندما        
ببیئته ومن جهة أخرى هو انعكاس  وارتباطهیتغنى بهذا الجمال هو انعكاس لشدة تعلقه 

للشعور الوطني في نفوس الأندلسیین وتعبیرا عن نزعة أندلسیة قویة، ومن الشعراء الذین 
  : الذي یقول ابن سفر الاتجاهیعبرون عن هذا 

  في أرض أندلس تلتذ نعماء                     ولا یفارق فیها القلب سراء       
  ولیس في غیرها بالعیش منتفع                   ولا تقوم بحق النس صهباء

                                                             
م، 2008، 1م ، القاهرة، ط.م.شتاریخ الأدب الأندلسي، الدار الدولیة للإستثمارات الثقافیة، : مصطفى السیوفي  1

  .11ص
  . 59م، ص 2008، 1الأدب الأندلسي بین التأثر والتأثیر، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ط :محمد رجب البیومي  2
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  1حصباء أنهارها فضة والمسك تربتها                     والخزر روضتها والدر 
الأبیات توضح شدة إعجاب بمواطن الطبیعة في بلاده، فهي مدار الأنس وهذه          

والتنعم ولیس في سواها منتفع بالعیش ویصف محاسنها فأنهارها كالفضة وترابها كالمسك فقد 
  .تفردت بجمالها

قفوا عند كل جزیئة ولم یقف الشعراء الأندلسیون عند وصف الطبیعة بشكل عام بل و        
فتهیأ لهم بذلك أن یصوروا الطبیعة بما فیها من مواطن الجمال والفتنة، ... ."من جزیئاتها 

وأن یقفوا عند كل جزئیة من جزئیاتها، فوصفوا الریاض والأزهار والمنتزهات والفوارات 
  .2"والأنهار وغیرها

  : یقول أبو جعفر بن سعیدمن الشعراء الذین وصفوا المتنزهات 
  حیث الأماني صافیات الجناح                عرج على الحور وخیم به        

  واسبق له قبل ارتحال الندى                       ولا تزره دون شاد وراح      
  3تمتار مسكا من أریح البطاح    الصبا                    وكن مقیما منه حیث   
لحظات الأنس التي قضاها في المتنزهات تسترقصهم الراح ویطربهم  أبو جعفریصف 

  .الغناء
 الغربة والحنین :  
الحنین هو الشوق، وهو باب قدیم في الشعر العربي وقد ضرب فیه الشعراء بسهم        

طنه وافر لأنه یعبر عن عاطفة إنسانیة صادقة ویرتبط بالغربة التي یفارق فیها الإنسان و 
وكان للأندلس نصیب كبیر من هذا اللون الشعري نظرا "به لظروف قسریة وأهله وأحبا

للظروف القاسیة التي تعرض لها الأندلسیون إلى الهجرة عن دیارهم ومواجهة الشتات تاركین 
  . 4"في أرضه ونشئواالوطن الذي ولدوا فیه 

                                                             
إحسان عباس، دار صادر، : ، تح1ندلس الرطیب ، جنفح الطیب من غصن الأ: التلمساني أحمد بن محمد المقري  1

  . 209م، ص  1988ط، .بیروت، د
، ص م 2007، 1والنشر، الإسكندریة، ط ار الوفاء الدنیا للطباعةالشعر الأندلسي في عصر الموحدین، د: فوزي عیسى  2

128 .  
  . 517، ص السابق المصدر، 3ج :أحمد بن محمد المقري التلمساني  3
، دار الوفاء الدنیا للطباعة والنشر، )القرن السابع هجري(الحنین في الشعر الأندلسي : محمد أحمد دقالي :ینظر  4

  .18ص، م 2008، 1الإسكندریة، ط
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 الانفعالة وحرارة لقد أفرزت تجربة الغربة في الأندلس شعرا كثیرا یمتاز بصدق العاطف       
الذي یصور تجربة الأندلسیین عامة ویعرض  أبو المطرفوقد نظم فیه شعراء كثر أمثال 

لأثر الغربة في نفوسهم، فقد تفرقوا في البلاد واشتعلت نار الغربة في أحشائهم ویتضاعف 
  : هذا الإحساس في نفسه حیث یتذكر مواطن الجمال ومعاني الصبا فیقول

  كأهل محصب                        بكل طریق قد نفرنا وینفركفى حزنا أنا 
  في حسناه تسعر اغترابوأن كلینا من مشوق وشائق                        بنار 

  1ألا لیت شعري والأماني ضلة                     وقولي ألا لیت شعري تحیر
ن الوطن إلا أنهم أبدعوا أیما إبداع بالرغم من معاناة الأندلسیین الكبیرة جراء بعدهم ع       

وهناك لون آخر من شعر الغربة یصور أحوال الأندلسیین في "تصویر آلامهم وأحزانهم في 
مواطنهم الجدیدة التي هاجروا إلیها وفیها یعبر الشعراء عن ضیقهم بالحیاة الجدیدة التي لم 

  .2"یجدوا فیها عوضا عن حیاتهم التي عاشوها في وطنهم الأصلي
قد یبتعد الإنسان ویبني حیاة جدیدة إلا أن الشوق والحنین إلى الوطن الأم لن ینقطع       

من الشعراء الذین وصفوا حالة الأندلسیین في بلاد  .لأن الوطن بكل بساطة هو الأم الثانیة
  : الذي یقول لأشبیليالغربة ا

  أنا في الغربة أبكي                       ما بكت عین غریب
  .3م أكن یوم خروجي                      من بلادي بمصیبل

نلمس إحساس بالندم في هذه الأبیات فالشاعر ندم على الخروج من وطنه رغم أنه كان 
  . مضطرا إلى ذلك

فهي تتمیز بشحنة كبیرة من العواطف المتدفقة "یزات متتمیز أشعار الحنین بم        
أحیانا أن نفرق بینها وبین القصائد التي نظموها بعد والمشاعر الحادة بحیث یصعب علینا 

  .4"أن فارقوا أوطانهم

                                                             
  . 494السابق، ص  صدرالم، 4ج :أحمد بن محمد المقري التلمساني  1
  . 158المرجع السابق، ص  :فوزي عیسى   2
  113السابق، ص  صدرالم، 4ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني  3
  . 109م، ص  2009، 1في الأدب الأندلسي ، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر، الإسكندریة، ط: فوزي عیسى  4
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تدل أشعار الأندلسیین على أن نزعة الحنین ضربت بجذورها في أعماقهم وكان لهذه         
  .النزعة بروز واضح في أشعارهم

  : المدیح النبوي
 الرسول صلى االله علیه وسلمفن قدیم متجدد اتخذه الشعراء وسیلة لبیان مناقب        

وتعبیرا عن مشاعر الحب والإعجاب والرجاء ومتنفسا ببؤس الحیاة الإنسانیة ووسیلة للشفاعة 
كان عصر الموحدین "ون بهذا الفن اهتماما كبیرا إذ والتقرب من االله تعالى، وقد اهتم الأندلسی

ازدهر هذا اللون من الشعر  أكثر العصور الأدبیة في الأندلس إحتفاءاً بالشعر الدیني، فقد
موضوعاته وتنوعت  واتسعتكبیرا، وغدا من أوسع الموضوعات التي تناولها الشعراء  ازدهارا

  .1"فازدهر فن المدیح النبوي
یتضح من خلال هذا القول أن شعراء الأندلس اهتموا بشعر المدیح النبوي خاصة         

في عصر الموحدین فكان لهم الفضل في اتساع وتنوع موضوعاته، فمن الطبیعي أن یتغنى 
، مثلهم في ذلك مثل بقیة الشعراء في الرسول صلى االله علیه وسلمشعراء الأندلس بمدائح 

تسع ذلك في القرن السادس هجري حتى أصبح المدیح ا"میة والبلدان العربیة والإسلاجمیع 
 )ه521ت (لسان السید البطلیوسي غرضا من أغراض الشعر الأندلسي كالذي نجده على 

  : الذي یقول هذا الأخیر لسان ابن العریف الصوفي وأبي عبد االله بن الخصالوعلى 
  ي مثبطات تعوقیا رسول الملیك نفسي تتوق                         وذنوب

  2رج سوقبهكم تعرضت للقبول ولكن                           لیس للزائف الم  
لكن  محمد صلى االله علیه وسلمیعبر بن الخصال عن مدى شوقه وحنینه لرؤیة سید الخلق 

  . ذنوبه تحول دون ذلك
صلى قیلت بعد وفاته  ةح النبویائمعظم المد"ن جهة أخرى یجب الإشارة إلى أن م        

وما یقال بعد الوفاة یسمى الرثاء وفي الرسول بالمدیح لأنه موصول الحیاة،  االله علیه وسلم
  . 3..." والشعراء یخاطبونه كما یخاطبون الأحیاء 

                                                             
  .127م، ص  2011ط، .الشعر، الموشحات، دار المعرفة الجامعیة، د - الأدب الأندلسي، النثر: فوزي عیسى  1
  . 156م، ص 2007، 1 أمراء الشعراء الأندلسي، دار جریر، عمان ، ط: عیسى خلیل محسن  2
، السنة 5 م، 1فنیة شعر المدیح النبوي في الأندلس، مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانیة، ع : عمر إبراهیم توفیق  3

  . 11م، ص 2010الجامعیة 
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الرسول صلى االله علیه وسلم المثل الأعلى لكل مسلم في خلقه ونسكه وورعه  یعدّ        
، لذلك وجب مخاطبته مثل الأحیاء، حتى ولو كان میتا االله تعالىوامر لأ وانقیادهوعطفه 

 االله، والقصائد التي قیلت فیه كانت لغرض التقرب إلى االلهوفوق كل هذا هو خیر خلق 
  .محمد صلى االله علیه وسلمتعالى ونشر الدین الإسلامي والإشادة برمزه 

في  د الشعر فقط بل ألفوا كتباولم یتوقف شعراء الأندلس في اهتمامهم بالرسول عن       
الرسول صلى یتجلى اهتمام الأندلسیین والمغاربة بالسیرة النبویة بوصف شمائل ... "سیرته 

في كتابین عظیمین أصبحت لهما مكانة وذیوع هائل في العالم الإسلامي  االله علیه وسلم
 ن موسىللقاضي عیاض ب" الشفا في التعریف بحقوق المصطفى" بأسره أولهما كتاب 

لأبي زید عبد الرحمان بن عبد " الروض الأنف في شرح سیرة ابن هشام" الثاني و  السبتي
  .ى االله علیه وسلم عند الأندلسیینوهذا یدل على المكانة الكبیرة للرسول صل. 1"االله السهیلي

ابن في أشعارهم  الرسول صلى االله علیه وسلمومن بین الشعراء الذین مدحوا          
في المدیح وله فیه دیوان سماه  الذي كان أكثر شعره جابر وابنهانئ الأندلسي، ابن جنان 

  : ومن مدائحه" نظم العقدین في مدح سید الكونین"
  *إن رسول االله مصباح هدى                  یهدي به من في دجى الجهل رتا

  2**ن جتاكف بني الجور بعدل واضح               كما تكف الحدب كف م
مصباح یهتدي به من أعمت  رسول االله صلى االله علیه وسلمأن  ابن جابریبین        

فالغایة ، 3"إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا" الظلمة بصره وبصیرته وهذا یجسد قوله تعالى 
  .من إرسال الرسول للبشریة في الهدایة و الإرشاد

        
  
  

                                                             
  .  121م، ص 1991، 1أدبیات المدائح النبویة، دار نوبا للطباعة، القاهرة ، ط: محمود علي مكي  1
، 1أحمد فوزي الهیب، دار سعد الدین للطباعة، ط: نظم العقدین في مدح سید الكونین، تح: إبن جابر الأندلسي  2

  . 41م، ص 2005
  خطا* 

  .كما تخیط یدا الخیاط أطراف الثوب ** 
  . 8سورة الفتح ، الآیة   3
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أنها تسودها نزعة صوفیة وندم وتكفیر "المدائح النبویة بممیزات منها  وتتمیز أشعار        
مع  االلهمن الذنوب وذلك لرغبة الشعراء في نیل الثواب على تلك الأشعار وأن یجمعهم 

  .1"في جنة الخلد وینالوا شفاعته المرجوة الرسول الكریمحضرة 
 الرسول صلى االله علیه وسلمیبقى المدیح النبوي فن یفوح منه العطر، لتناوله سیرة        

الأمین، ذي الخلق الرفیع باعث النور والهدایة، الذي مهما طال غیابه شوقنا إلیه یزداد 
ووحشتنا تكبر للقائه والبكاء بین یدیه، ولكن ما یعزینا أنه دائما وأبدا سیظل حیا في قلوبنا 

  .علیه وسلمصلى االله 
فنظم الشعراء "... أما موضوعات قصیدة المدح فقد تنوعت من شاعر لآخر          

ومعجزاته، ونظم آخرون قصائد  الرسول صلى االله علیه وسلمقصائد في وصف مآثر 
یتشوقون فیها إلى زیارة مقامه الكریم، ونظم بعضهم قصائد یتبركون فیها بآثاره الكریمة ولكن 

النبي وثیقا لأنها تدور حول موضوع واحد هو مدح  اتصالاتصل ببعضها هذه القصائد ت
  .2"صلى االله علیه وسلم

  : في إحدى مخمساته یقول ابن الجنان
  یا سامعى أخباره ومفاخره
  ومطالعى آثاره ومآثره

  ومؤملى وافي الثواب ووافره
  إن شئتم فوزا بذاك عظیما
  3صلوا علیه وسلموا تسلیما

هنا یرجو شفاعة وثواب الحبیب المصطفى ولقد ختم مدحته بالصلاة  فالشاعر          
صلى (علیه والتسلیم، إذ أنه لكل شاعر أسلوبه في بناء مدحته، فمنهم من یبنیها على قوله 

، وكلها أسالیب للتقرب من الرسول أكثر )على خیر البریة الإله على النبي الهادي أو صلوا
  .ونیل الثواب على هذه الأشعار

  
                                                             

  . 115م، ص  1996ط، .الإسلام والشعر، عالم المعرفة، د :سامي مكي العاني: ینظر  1
  . 129المرجع السابق، ص : فوزي عیسى  2

.438ص  السابق، صدرالم، 7ج :حمد بن محمد المقري التلمسانيأ  3   
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  :إبن جابر حیاته وآثاره  الفصل الأول
  :ابن جابر الأندلسي حیاته وآثاره -1

لأبي الولید بن " ندلس في القرن الثامن الهجريلأأعلام المغرب وا"جاء في كتاب      
الضریر محمد بن أحمد بن علي بن جابر  الفقیه: "الأحمر أن ابن جابر الأندلسي هو

  .1"الهواري یكنى أبا عبد االله، ویعرف بابن جابر
محمد بن أحمد بن علي بن : "أما في رسالة الماجیستیر بجامعة عمر المختار فهو     

جابر الهواري الأندلسي المالكي، یكنى بأبي عبد االله، ویعرف بابن جابر، ویلقب من 
   .2"س الدینالألقاب المشرقیة بشم

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري الأندلسي "وهو      
  .3"المریّي الضریر

لابن جابر " في مدح خیر الورى الحلة السیرا"بالإضافة إلى وروده في كتاب         
م، 1985الأندلسي تحقیق علي أبو زید، أشرف على نشره عالم الكتب، الطبعة الثانیة، 

شمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهواري : "أنه 11الصفحة 
  ". الأندلسي الهواري المالكي الأعمى

أحمد الإمام العلامة شمس الدین أبو عبد االله محمد بن الشیخ شهاب الدین " :وهو أیضا
الأدب الإسلامي " وهذا ما جاء في كتاب "ندلسي الضریربن الحسن بن علي بن جابر الأ 
لنایف معروف، دار النفائس للنشر والتوزیع، بیروت، " في عهد النبوة وخلافة الراشدین

  .25م، الصفحة1993الطبعة الأولى، 
فبالرغم من تباین المصادر والمراجع حول اسمه ونسبه وما أضیف إلیه من كنایات        

س الدین أبو عبد االله محمد بن شم :"فإن أغلبها تجمع على أن ابن جابر الأندلسي هو

                                                             
محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، : أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، تح: الولید إسماعیل بن الأحمر أبو  1

  .200م، ص 1987، 2بیروت، ط
وجهل الدارسین  محمد بن جابر الهواري الأندلسي شاعر المدیح النبوي بین تجاهل معاصریه له: محمد طیب خطاب  2

  .119م، ص2003ط، السنة الأولى .داب، جامعة عمر المختار، دكلیة الآ، 1المحدثین به، ع
 .6، صنظم العقدین في مدح سید الكونین: محمد بن جابر الأندلسي  3
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، زیادة على ذلك فإن هناك أسماء وألقاب یلقب بها 1"أحمد بن علي بن جابر الأندلسي
الفقیه، الضریر، المالكي، : أضیفت إلى اسمه بحسب كل مرجع على حدى من ذلك نذكر

فكلها تشیر إلى ذات الشخص بعینه إبن جابر ...الأعمى، العلامة، الهواري، المریّي
ن اختلفت   . الأندلسي وإ

ة سنة ثمان وتسعین وستمائة ولد شاعرنا         وعاش فیها مدة ، 2)هــ698(بمدینة المریّ
من حیاته قبل ترحاله في طلب العلم، ولذلك نسب إلیها، وهي مدینة عظیمة في شرق 

ن الأندلس على ساحل من سواحلها، أمر ببنائها الخلیفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدی
  .3هـ344أربع وأربعین ثلاثمائة االله سنة 
ة، حیث نشأ فیها طالبا للعلم، فتتلمذ         تلقى تعلیمه الأول في مكان ولادته بمدینة المریّ

على ید والده الذي كان أول شیوخه، فهو بهذا ینتمي إلى بیت ذو مكانة علمیة وثقافیة عالیة 
حو "في الأندلس، ثم أخذ عن شیوخ بلدته وعدد من علماء عصره ووطنه، و قرأ القرآن والنّ

ى ابن یعیش، والفقه على محمد بن سعید الرُّندي، وسمع صحیح البخاري على عل
  ."4الزواويّ 
في مدینة غرناطة التقى ابن جابر مع رفیق دربه أبا جعفر الرعیني، ونشأت بینهما        

فا  بحیث أثنى كثیر من العلماء على هذه الصحبة ). بالأعمى والبصیر(صداقة قویة وعرّ
نعم الرجل ورفیقه أبو جعفر أحسن االله تعالى إلیهما فلقد ":بن الخطیب فقال لسان الدین

  .5"بالنزهة، والفضل وعلو الهمة وانفرداأحسنا الصحبة في الغربة 
                                                             

  .11، صالحلة السیرا في مدح خیر الورى :ابن جابر الأندلسي  1
أحمد الارنأووط، تزكي مصطفى، دار إحیاء : ، تح2الوافي بالوفیات، ج: صلاح الدین خلیل بن أبیك الصفدي: ینظر  2

  .110م، ص2000، 1التراث العربي، بیروت ، ط
مؤسسة شباب الجامعة للنشر  ،السید عبد العزیز سالم، تاریخ مدینة المریة الإسلامیة قاعدة أسطول الأندلس: ینظر  3

  .18-13م، ص ص 1984ط، .ع، الإسكندریة، دوالتوزی
  كان حافظا )هـ730(هو محمد بن یعقوب بن یوسف المنجلاتي الزواوي من أهل بجایة توفي سنة : عبد االله الزواوي ،

درة الحجال في أسماء الرجال، : محمد المكناسي الشهیر بابن القاضي: فقیها مستبحرا في حفظ المسائل والفروع، ینظر
  . 101م، ص 1971، 1محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، ط :، تح2ج
، 2، ع4الأثر القرآني في شعر إبن جابر الأندلسي، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانیة، م: أحمد بن عیضة الثقفي  4

  .181كلیة الآداب، جامعة الطائف، ص
  .302، ص، المصدر السابق7ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني  5



 الشاعر وفن المدیح                                       الفصل الأول
 

 
21 

الثامن حققه  ءالجز " شذرات الذهب في أخبار من الذهب" وقال ابن العماد في كتابه        
م، في الصفحة 1992كثیر بیروت، الطبعة الأولى،  ابنمحمود الأرناؤؤط، الصادر عن دار 

وهما المشهوران بالأعمى والبصیر كان ابن جابر یؤلف وینظم والرعیني یكتب، :"...462
  ...".ولم یزالا هكذا على طول عمرهما

لصاحبه إبن جابر الأندلسي، تحقیق " منظومة المقصور والممدود"ورد في كتاب        
 ، أن في سنة5در عن دار نشر مكتبة الثقافة الدینیة، الصفحة علي حسین البواب، الصا

جابر ورفیق دربه الرعیني الأندلس لمتابعة مشوارهما العلمي  ابنغادر ) هـ738(
وتحصیلهما الدراسي، ثم اتجها مرتحلین إلى بلاد المشرق، من أجل الحج إلى بیت االله 

  .تعالى
: عا من شیوخها ومجموعة من علمائها، منهم، وسم1)هـ741(حلاّ بمدینة دمشق سنة        

  .وزین الدین بن كامیار، أبو العباس الجزري، الحافظ المزي
  :قوله بعد أن كتب ابن جابر مستجیزا 2)هـ742(بهما الصفدي سنة  اجتمعاوقد         

  وكل شيء بدیع انت مغناه        إن البراعة لفظ أنت معناه                  
اه             إن ابن جابر أن تسأله معرفة             محمد عند من نادى فسمّ

  لو جال في سمع ملحود لأحیاه               لما عمرت مجالس السمع منه بما   
  :فكتب إلیه إجازة، صدرها بقوله

  وخصنا باللآلىء في هدایاه             كرمت فینا سجایاه          یا فاضلا
  أعلاه عندي من عقد وأغلاه                  تفضلت بالنظم البدیع فما    إیه

  3في الدّهر ألزمه البشرى وألهاه             حزن      أقسمت لو سمعته أذن ذى
مرّ . 4"وأقاما فیها، وسمعا ودرسا، وحجا منها مرارا ،)هــ743(إلى حلب عام  انتقلاثم "     

. شرق بمصر، وأخذ فیها عن أبي حیان النحوي محمد بن یوسفابن جابر في رحلته إلى الم

                                                             
  .7نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص: محمد بن جابر الأندلسي  1
  .119، ص 8الوافي بالوفیات، ج: بیك الصفديأصلاح الدین خلیل بن : ینظر  2
  م، 1911ط، .نكت الهمیان في نكت العمیان، دار المدینة، د: صلاح الدین خلیل بن أبیك الصفدي: ینظر  3

  .246،  245ص ص
  .7نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص: محمد بن جابر الأندلسي  4
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نه سمع الحدیث في دمشق من الحافظ المزّي یوسف بن عبد الرحمن، وقصد بعلبك أكما 
  .من فاطمة بنت الیونیني "الشاطبیة"وسمع 
تزوج في أواخر حیاته، ونهایة ترحاله بعد ان طاب له المقام في البیرة وسكن فیها،      

صدیقا العمر، وبعد ذلك توفي أبو جعفر في حلب یوم السبت  افتراقفكان هذا سببا في 
فرثاه ابن جابر رثاء صادقا  ،1)هــ779( تسع وسبعین وسبعمائةمنتصف رمضان سنة 
  :  بقصیدة طویلة مطلعها

  فللخد من حمر الدموع خضاب              عزّ مفقود وجلّ مصاب        قد ل
ونظرا لثقافة ابن جابر الواسعة سواء أكانت فكریة أم أدبیة أم لغویة فقد ذاع صیته في        

ّ وأخذوا منه،  الوسط المعرفي في مختلف البلدان، فكان له طلاب وتلامذة تمدرسوا على یده
الحافظ شمس الدین محمد بن محمد المعروف : ومن الذین أجاز لهم في حیاته نذكر

برا   .هیم بن علي بن فرحون الیعمري المدني المالكيبالجزري، وإ
تعددت الروافد العلمیة التي إمتاح منها ابن جابر الأندلسي، وتنوعت مصادر معرفته،        

: العلمیة والثقافیة، فبرز أدیبا بارعا ذا موهبة شعریة، له النظم والنثر البدیعان، ویمكننا القول
طریق المنظومات : أحدهما: ي نظمه للشعر طریقینإن ابن جابر الهواري الأندلسي سلك ف
  .2العلمیة، والثاني طریق الشعر الوجداني

 الشعر الوجداني:  
نظم ابن جابر في الشعر الوجداني نماذج متعددة ومختلفة، تخیرنا البعض منها، مما       

  :أوردته كتب التراجم التي ترجمت له، فمن شعره قوله متغزلا
  ي صفحة الخدّ        متى رقموا بالمسك في ناعم الوردسلو حسن ذاك الخال ف

مى        وقولوا لذ        ..متى كان شأن الدر یوجد في الشهد    اك الثغر في ذلك اللّ
                                                             

  وهي من أـوائل القصائد التي " حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع"هي القصیدة اللامیة المسماة : الشاطبیة ،
، وأشتهرت بالشاطبیة نسبة نظمت في علم القراءات للعالم المقرئ الضریر أبي القاسم محمد بن فیرة الشاطبي الرعیني

، 2محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، ط:، تح2بغیة الوعاة، ج: عبد الرحمن السیوطي: ینظر: لناظمها نقلا عن
  . 260م، ص1979

شوقي شغث، فالح البكور، دار القلم العربي بحلب، : ، تح1كنوز الذهب في تاریخ حلب، ج: سبط ابن العجمي الحلبي  1
  .469م، ص1996، 1حلب، ط

  .13، صفي مدح خیر الورى الحلة السیرا: ابن جابر الأندلسي: ینظر  2
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ي بمقلة        فتاة   1لها رقّة الغزلان في سطوة الأسد    تفت القلب منّ
  :وقوله أیضا

  بهى شمائلهأتبارك االله ما             خذّ ترى الورد بعضا من محاسنه 
  عذاره فحمى عنّا خمائله          رم اللحظ قد أرخى حمائل من   لصا

ة، الذي عاش فیه   :ویقول متشوقا إلى وطنه بالمریّ
ة قد ذهب                          أخباره بالحسن تكتب بالذهب   الله عیش بالمریّ

  2ثم استردّ الدهر منّا ما وهب                  وهبت لنا تلك اللیالي مدّة        
أما في غرض المدح فلابن جابر دیوان كامل في مدح سید الخلق وخاتم المرسلین          

، حیث "نظم العقدین في مدح سید الكونین"، وأطلق علیه اسم محمد صلى االله علیه وسلم
صلى االله علیه یعد معلم هام من معالم الشعر في العصر المملوكي، وأجمل ما مدح به 

  :، قوله في إحدى مدائحه النبویةوسلم
  وشفیعا قد غدا فینا غدا                الله لنا                رحمة أرسله ا

  وفدى من ذنبه من وفدا           ال له                 وهب المال لمن م
  3هو أحصى كل شيء عددا                   صى فضله إلاّ الذي    لیس یح

  :وأما قول الشاعر في غرض الفخر فسنورد أبیات شعریة یفتخر فیها ابن جابر 
  عليّ كل ذي كرم ذمام                             ولي بمدارك المجد اهتمام

  وصحبة معشر بالمجد هاموا             اء حرّ              ما لدي لق وأحسن
  على قمم النجوم لهم مقام               نّي حین أنسب من أناس         وا
  4كما مالت بشاربها المدام                 یل بهم إلى المجد ارتیاح       یم

  
  
  

                                                             
  .303السابق، صمصدر ، ال7ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني  1
  .355 -352نفسه، ص صدرالم  2
  .348، صالمصدر نفسه  3
  .14الحلة السیرا في مدح خیر الورى، ص: ابن جابر الأندلسي  4
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 المنظومات العلمیة: 
صنع ابن جابر الأندلسي ثروة علمیة عظیمة، حیث نظم في علوم شتى، ومما          

  .1... فصیح ثعلب، ونظمه كافیة المتحفظ نظم: نظمه
كانت لشاعر الأندلس مكانة مرموقة في الوسط العلمي والثقافي، فقد لقي ثناء           

وله إلمام ابن جابر أدیب وشاعر ": عمر فروخوتجلیل من علماء عصره، فقال عنه 
  .2..."بالحدیث، وبراعة في اللغة والنحو والعروض، وهو شاعر مكثر له مقطوعات حسان

 فبالرغم من العاهة الخلقیة للشاعر إلا أنها لم تقف في طریقه ومشواره التكویني،        
وفي صقل موهبته وتنمیة قدراته، بل كانت دافعا له للمواصلة وحافزا للمتابعة في الخوض 

تى دروب العلوم، فقد منحه االله تعالى موهبة وقدرة فائقة، فكان جامعا للعلم والأدب في ش
رجل كفیف ": فتحدث عن عاهته لسان الدین بن الخطیب...والشعر والحدیث والنحو و الفقه

  .3"البصر، مدّل على الشعر، عظیم الكفایة والمنّة على زمانته
ة، ومعدود : نصه وجرى ذكره في الإكلیل بما: "كما یقول أیضا محسوب، من طلبتها الجلّ

  .4"فیمن طلع بأفقها من الأهلة
ثمانین وسبعمائة تبع ابن جابر الأندلسي رفیق عمره إلى دار الخلود فتوفي في سنة        

  .5في إلبیرة) هــ780(
دوت حفلت حیاة ابن جابر الأندلسي بالعلم، والمؤلفات الكثیرة، والشهرة العلمیة التي          

  :في المشرق، فخلف آثار علمیة لها مكانتها وذیوعها، ومن بین مؤلفاته

                                                             
معجم أعلام المورد ،موسوعة تراجم لأشهر علماء العرب والأجانب القدامى والحدیثین مستقاة من : البعلبكيمنیر : ینظر  1

  .20ص م ،1992،  بیروت، 1موسوعة المورد، دار العلم للملایین، ط
، 6هجرة، جدب العربي في المغرب والأندلس، من أوائل القرن السابع إلى أواسط القرن العاشر للتاریخ الأ: عمر فروخ  2

  .531م، ص1983، جوان 1دار العلم الملایین، بیروت، ط
  .330صالمصدر السابق، ، 2ج: بلسان الدین بن الخطی   3
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر  4
ط، .عبد الرحمن بن علي البعلي، د: ، تر3الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ج: ابن حجر العسقلاني: ینظر  5
  .340ت، ص .د
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  سماها الرسول صلى االله علیه وسلمنظمه أول بدیعیة في الأدب العربي مدح فیها ،
، وهي مائة 1ببدیعیة العمیانوالتي عرفت  ،"الحلة السّیرا في مدح خیر الورى"

  .2)الصناعة اللفظیة(البدیع وسبعة وسبعون بیتا جمع فیها خمسین وجها من 
  ،حلیة الفصیح في نظم الفصیح نظمه ابن جابر الأندلسي في ألف وستمائة بیت

  .3هـ747وأتمه في البیرة سنة 
  وهو "الغین في مدح سید الكونین"أو " نظم العقدین في مدح سید الكونین"دیوان ،

الحروف مرتب بحسب  4دیوان ضخم في مدح خیر البریة صلى االله علیه وسلم
    .الهجائیة، والذي تضمن القصیدة الهمزیة التي كانت موضوع البحث والدراسة

 تحقیق ،8ج،العماد شذرات الذهب في أخبار من ذهبابن  كما جاء في كتاب :
مؤلف آخر  462م، ص1992 في سنة ،1ابن كثیر، طنشر محمود الأرناؤوط، دار 

شرحه ، بالإضافة إلى ابن مالكشرح ابن جابر ألفیة : من مؤلفات ابن جابر وهو
 .في ثلاث مجلدات ألفیة ابن معط

 والضاد ، ومنظومات في العروض والقوافي، 5عمدة المتلفظ في نظم كفایة المتحفظ
  .6والظاء

  وهو دیوان شعر في مدائح النبي صلى االله "نفائس المنح وعرائس المدح"دیوان ،
  .7علیه وسلم

  رسالة في السیرة ومولد "ابن جابر الهواري له إضافة للمؤلفات السابقة الذكر فإن
وهي ملحة في الإعراب " المنحة في إختصار الملحة"و، "النبي صلى االله علیه وسلم

منظومة في النحو للمبتدئین، كما له أرجوزة جمع فیها أسماء الصحابة والتابعین 
                                                             

  7نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص: محمد بن جابر الأندلسي: ینظر  1
  .531صالمرجع السابق، ، 6ج: دب العربيتاریخ الأ: عمر فروخ  2
  .2ط، ص.، دفي المكتبة الأدبیة، بیروت حلیة الفصیح  في نظم الفصیح، طبع: ابن جابر الهواري: ینظر  3
  .1، صنظم العقدین في مدح سید الكونین :محمد بن جابر الأندلسي: ینظر  4
  .35م،  ص1979، 2دار الفكر، ط إبراهیممحمد أبو الفضل : ، تح1بغیة الوعاة، ج: عبد الرحمن السیوطي  5
، أطروحة 1جدراسة وتحقیق،  الأندلسيجابر  لابنالملحة  اختصارشرح المنحة في : سمیحة صلاح صالح الحربي  6

، صابر حامد عبد الكریم سید، كلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات العلیا، جامعة أم القرى، في النحو والصرف ماجستیر
  .31صالمملكة العربیة السعودیة، 

  .17،  صالحلة السیرا في مدح خیر الورى :ابن جابر الأندلسي  7
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نحو، وفي في العروض وال" غایة المرام في تثلیث الكلام"، و"وسیلة الآبق"سماها 
 1.المقصور والممدود ومدح المدینة

كثرها تداولا عند العرب منذ العصر الجاهلي حتى وأیعدّ المدیح أبرز الفنون الشعریة،        
ت تعریفاته وتنوعت بحسب توجهات الشعراء، فكانت بمثابة مرآة دالعصر الحدیث، ولهذا تعدّ 

  .عاكسة للأوضاع عبر تلك العصور
یحببكم  فاتبعونيقل إن كنتم تحبون االله  ﴿: في كتابه العزیز جل جلاله االلهیقول        

النبي صلى االله یورث  عالىتاالله سبحانه و یة الكریمة هذه الآففي  ،2﴾ االله ویغفر لكم ذنوبكم
محبته من محبته جلّ جلاله، بدلیل مادي صریح ثابت إتباعه و محبته، فجعل  سلمو  علیه

 یستطیع فالمحبة شيء معنوي ولیس مادي كما یصفها العلماء، فلافي هذه الآیة الكریمة، 
                      .صلى االله علیه وسلم نبیهسنة  إذا لم یتبع االله عزوجلنسان أن یدعي محبة الإ

مدح الرسول صلى االله "فمنذ فجر الإسلام تهافت الشعراء والكتاب، وتسابقوا إلى        
بكل ما  3"بقصائد طویلة تتحدث عن صفاته وتمدحه وتمجد دینه ه، وتمجیدعلیه وسلم

  . 4جادت به قرائحهم من مدح ووصف، فظهر ما یعرف بالمدیح النبوي
قبل و  غراض الشعر الدیني،من أهم أفن من فنون الشعر العربي، و  المدیح النبوي هو       

ولا عند مفهوم المدیح والاصطلاحي لمصطلح المدیح نقف أالحدیث عن المفهومین اللغوي 
  .خاصة، ومفهوم المدیح بصفة عامةالنبوي في الأدب العربي بصفة 

         
  
  
  
  

                                                             
  .531المرجع السابق، ص:  عمر فروخ: ینظر  1
  
  .31سورة آل عمران، الآیة   2
  .9صم العقدین في مدح سید الكونین، نظ: إبن جابر الأندلسي  3
الرحیق المختوم، بحث في السیرة النبویة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، : مبار كفوريالصفي الرحمن : ینظر  4

  .5ت، ص.ط، د.الجامعیة السلفیة، الهند، د
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 :تعریف المدیح النبوي -2
یشغل الشعراء في العصور  أهم ما القوادالوزراء و كان مدیح الولاة والخلفاء والأمراء و         

التملق إلى الشعراء من مدیح التكسب و یح عند السالفة، لكن مع مجيء الإسلام تغیر المد
ینفرد بمدح خیر خلق االله . لا نجده في المدائح الأخرى وأدبامدیح نبوي نلمس فیه سموا 

نّ  ﴿: عزوجلویتجلى هذا في قوله  تعالى، النبي محمد صلى ، وهو 1﴾ ك لعلى خلق عظیموإ
 بفي تاریخ العر  رحمة للناس جمیعا بسیرة عطرة خلدتالذي جاء هدى و  االله علیه وسلم

إذ كانوا یقتدون به في أقوالهم وأفعالهم . جیال جیلا بعد جیلهي السیرة النبویة تتوارثها الأ
  .2﴾ سوة حسنةفي رسول االله ألقد كان لكم  ﴿ :بقوله تعالىعملا 

ذلك الشعر الذي ینصب على مدح النبي ":یل حمداوي أن المدیح النبوي هومیرى ج       
ظهار الشوق لرؤیته وزیارة قبره  لقیةوسلم، بتعداد صفاته الخلقیة والخُ صلى االله علیه  وإ

والأماكن المقدسة التي ترتبط بحیاة الرسول صلى االله علیه وسلم، مع ذكر معجزاته 
  .3"الإشادة بغزواتهیة والمعنویة، ونظم سیرته شعرا و الماد
شعر المدیح النبوي في "للمدیح النبوي في كتابه  جمیل حمداويمن خلال تعریف       

ن المدیح یتمحور حول فكرة واحدة وهي التغني بحب الرسول صلى االله علیه أ ندرك "الأدب
ابن جنان ومن شعراء المدیح النبوي . وسلم ومدحه بكل ما تحمله كلمة المدح من معنى

  :في قصیدة مدحیة مطلعها بحیث یقول  في دیوانهالأندلسي 
  یحیط وصف بذاته        عن أن                      یا من تقدّس

  عن مشبه في صفاته       لا                        ومن تعالى جلا
  نمى إلى معلواته        خر لما                     ومن علا الف           
  ناتهبحلمه و أ                       محمد خیر هاد                      

  محمد خیر داع                                 بالصدق من كلماته

                                                             
  . 4سورة القلم، الآیة   1
  .21سورة الأحزاب، الآیة   2
  .1م، ص2007، 1دب العربي، منشورات المكتبة العصریة، صیدا ، طشعر المدیح النبوي في الأ: حمداويیل جم  3
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  1محمد خیر مبدٍ                                 لنا سنا معجزاته
الرسول صلى االله علیه فالمدیح النبوي هو الشعر الذي ینظمه الشعراء في مدح        
بمعجزاته الإشادة أخلاقه السامیة و مع ذكر لقیة، دین فیه صفاته الخلقیة والخُ معدّ  وسلم

ماكن المقدسة الأر الشوق لرؤیته وزیارة قبره و الصلاة علیه، و إظهاوسیرته وغزواته و 
 اهللالرغبة في الرجوع إلى به وتقصیره في واجباته الدینیة و الشاعر بذنو  واعترافالمرتبطة به، 

  . 2وذكر الموت وعذاب القبر وأهوال یوم القیامة تعالى
: بقوله "دب العربيالمدائح النبویة في الأ" هكتاب المدیح النبوي في زكي مبارك ویعرف      

الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبیر عن العواطف الدینیة،  فن من فنون"
  .3"وباب من الأدب الرفیع؟؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق و الإخلاص

فهي حسب  أهم باب من أبوابه،من أكثر الفنون الأدبیة شیوعا، و المدائح النبویة        
عمة بالصدق تعریف زكي مبارك لها ولیدة النزعة الصوفیة، لأنها تعبر عن مشاعر مف

 .سلمصلى االله علیه و یر البریة لخفهو حب نبیل خالص  وبالإیمانمتشبعة  الإخلاصو 
فهو الشعر الذي یدور "من أغراض الشعر العربي، حیث عدّ من الفنون الأصیلة وغرض 

حول شخصیة الرسول، ویتحدث عن شمائله وفضائله، والإسلام وما یواجه من أخطار، 
والهموم العامة والخاصة التي تخص الشعراء وتخص الامة، في معان تنم عن حب عارم 

  .4"للنبي صلى االله علیه وسلم وتفخیم لمبادئه وأفكاره
في محمود رزق سلیم  الأدباء الذین كانت لهم وقفة أیضا مع المدیح النبويمن          

ف المدیح عرّ " في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث الأدب العربي وتاریخه"كتابه
الحدیث عن سیرته الشریفة، ثم لنبي علیه السلام ولمواطنه، و إظهار الحب ل:" النبوي بأنه

                                                             
جنان الأنصاري الأندلسي ، شاعر المدیح النبوي بالأندلس في القرن السابع  ابن:دیوان : جنان الأنصاري الأندلسي ابن 1

  .74م، ص1990ط، .منجد مصطفى بهجت، جامعة الوصل، د: الهجري، تح
الفقیرات بمنطقة أولاد ریاح دراسة تاریخیة وفنیة، مذكرة ماجیستسر في تاریخ الموسیقى : رشیدة بن مهدي: ینظر   2

جامعة أبي بكر بلقاید قسم الثقافة الشعبیة، یب، كلیة الآداب العلوم الغنسانیة والعلوم الإجتماعیة، الجزائریة، مقنونیف شع
  .16، ص)م2012- م2011(تلمسان، 

  .18م، ص1935، 1المدائح النبویة في الأدب العربي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط: زكي مبارك  3
محمد طیب خطاب، مكتبة : نفائس المنح وعرائس المدح، تح: دیوان المدیح النبوي: ندلسيمحمد بن جابر الهواري الأ  4

  .42م، ص 2005، 1الآداب، ط
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محمد صلى االله علیه وهو  االلهلمدیح النبوي خاص بأفضل خلق ، فا1"التقرب به إلى االله
  .كان مادیا أم معنویاأ، وما یتعلق بسیرته الشریفة سواء وسلم
الناس بالتقصیر في حفظ ذلك التراث المجید  نتیجة إحساسوبهذا یكون المدیح النبوي       

جذریا عن المدیح  اختلافایختلف هو ، و  علیه وسلمالرسول صلى اهللالذي بناه وخلفه 
 التكسبي والمدیح التملقي نظرا إلى التعریفین السابقین الذي ینظمه الشعراء في السلاطین

 االله لى أفضل خلقفهذا المدح موجه إ .بغیة التودد إلیهم وكسب المال... والأمراء و
 الموسوم بالصدق والمحبة والوفاء محمد صلى االله علیه وسلموأطهرهم وأنقاهم وأزكاهم 

  .والإخلاص
الرسول صلى االله علیه وفي نظرنا هي عبارة عن قصائد مدحیة منظومة في مدح      
ظهار الشوق للقائه ورؤیته في  وسلم بصفاته العلیة وشمائله الرفیعة خلقیة وخلقیة حبا له، وإ

الرسول صلى االله شر محاسن بن االله تعالىالمناسبات المولودیة وغیرها بغرض التقرب إلى 
  .الدواوینالكتب و تخلیدها في في النفوس قبل  التي خلدتسیرته التاریخیة و  وسلم علیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
ط، .الأدب العربي وتاریخه في عصر الممالیك والعثمانیین والعصر الحدیث مطابع الكتاب بمصر، د: محمد رزق سلیم  1

  .70م، ص1959
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  :واصطلاحاتعریف المدیح لغة  -3
  : لغة -أ 

في لسان العرب جاء المعاجم والقوامیس،  باختلافددت التعریفات اللغویة وتع اختلفت     
یقال مدحته مدحة واحدة ومدحه،  نقیض الهجاء، وهو حسن الثناء،: "منظور المدح لابن

  .یمدحه مدحا ومدحة والصحیح أن المدح هو المصدر، والمدحة هي الإسم
مادیح والمدائح جمع المدیح من الشعر ح وهو المدیح والجمع المدائح والأمد: والجمع

  .الذي مدح به كالمدحة والامدوحة
متدح، وتمدّح الرجل بما لیس عنده تتب مدح: ویقال فتخر، ویقالالشاعر وإ یمتدح إذا : ع وإ

  .1"كان یقرظ نفسه ویثني علیها
مدحه وامتدحه وممتدح وممدح یمدح : مدح: "ویعرفه الزمخشري في أساس البلاغة       

وعندي . أي یطلب مدحهم. وهو یتمدح إلى الناس. والعرب تتمدح بالسخاء. بكل لسان
  2"وأمدوحة وأمادیحمدح وممدحة وممادح ئح ومدحة و مدح حسن ومدیح ومدا

من خلال التعریفین اللغویین السابقین لمصطلح المدیح نستخلص أنه من الجذر         
والتغني  ، والمدح هو إبراز المحاسن وتعداد المناقب والخصال الحمیدة للممدوح،]م،د،ح[

  .والإشادة بها
حمیدة وصفات وصف الممدوح بأخلاق " :بأنهفي تعریف آخر كما یعرفه الزمخشري        

        .3"رفیعة یتصف بها، فیمدح علیها، فهذا یصح في الخالق جلّ شأنه
مدحه، مدحا ومدحة، أحسن الثناء : "من باديآ كذلك المدیح في القاموس المحیط للفیروزو 

  4"جمع مدائح وأمادیح: علیه، والمدیح

                                                             
، حرف المیم، دار الصلح )مدح(خالد رشید القاضي، مادة : لسان العرب، ، ضبطه: أبو الفضل جمال الدین ابن منظور  1

  .46م، ص2006ط، .، دار صادر، بیروت ، د
م، 1965، 2، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط)م د ح(، مادة 2أساس البلاغة، ج: محمود بن عمر الزمخشري  2
  .372ص

  .585م، ص1965ط، .أساس البلاغة، مادة مدح، دار صادر، بیروت، د: مر الزمخشريمحمود بن ع 3
محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: القاموس المحیط، تح: محمد بن یعقوب الفیروزآبادي 4

  .240م ، ص2005، 8العرقسوسي، فصل المیم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط



 الشاعر وفن المدیح                                       الفصل الأول
 

 
31 

یمدح علیها وصف الممدوح بأخلاق : المدح": وفي المستطرف لأحمد الإبشیهي       
  1"وهذا یصح من المولى في حق عبده صاحبها، یكون نعتا حمیدا؛

وكذلك . وامتدحهالثناء الحسن، وقد مدحه : المدح: "أما في الصحاح للجوهري فإن       
  . 2"ورجل ممدّح، أي ممدوح جدا. المدحة، والمدیح، والأمدوحة

یدل على وصف محاسن ) م، د، ح(جذر الفعل : "أیضا الإمام أحمد بن فارس ویعرفه      
المدح، ویقال المنقبة : مدوحةأحسن علیه الثناء، والأ: دحه مدحابكلام جمیل، ومدحه یم

   .3..."أمدوحة
أثنى علیه بما له من : مدحا -مدحه": ورد مصطلح المدیح في المعجم الوسیط      

  4"صفات، والمدیح، جمعه، مدائح
مدحا من باب نفع أثنیت علیه ) مدحته(مدح : "المنیرما في قاموس المصباح أ         

  5"عم من الحمدولهذا كان المدح أ اختیاریةنت أو من الصفات الجمیلة خلقیة كا
  .من الحمدأشمل و نتبین من خلال هذا التعریف أن المدیح أعم 

م، 1987ط، .مكتبة لبنان ببیروت، دبطرس البستاني ل وفي معجم محیط المحیط  
یمدحه مدحا أحسن الثناء علیه، والضدّ ذمة وامتدحه بمعنى مدحه وامتدحت " :842ص

  ."الأرض والخاصرة
حسن الثناء، لهذا لاقى المدیح أرضا خصبة في كل الآداب خاصة : "فالمدیح في اللغة هو

  6"ویسعد بألفاظ المدیحل إلى الثناء یوأن الإنسان بطبیعته یم
تعریفات لغویة لمصطلح المدیح من معاجم وقوامیس  اكتنفتالمراجع التي  اختلفت       

والمدیح مصدران ة نخلص إلى أن المدح فمن خلال المفاهیم اللغویة السابق. إلى كتب لغویة

                                                             
في المدح [، 1، فصل 42، الباب 2ابراهیم صالح، ج: المستطرف في كل فن مستطرف، تح: یهيأحمد منصور الإبش  1

  .93م، ص1999، 1، دارصادر، بیروت ، ط]والثناء
، فصل ]مدح[أحمد عبد الغفور عطار، مادة : الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تح: اسماعیل بن حماد الجوهري  2

  .403صت، .ط، د.المیم، مكة المكرمة، د
  .308ت، ص.ط، د.عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د: ، تح5معجم مقاییس اللغة، ج: أحمد بن فارس بن زكریا  3
  .858، 857ت، ص ص .ط، د.، د]مدحه[مادة : المعجم الوسیط  4
  .216، حرف المیم مع الدال وما یثلثهما، ص]مدح[المصباح المنیر، مادة : أحمد الفیومي  5
  .6ت، ص.، د2دار الراتب الجامعیة، بیروت ، ط: المدیح في الشعر العربي: راج الدینمحمد س  6



 الشاعر وفن المدیح                                       الفصل الأول
 

 
32 

دَحَ [ لجذر واحد هو الفعل لَ [على وزن ] مَ بفتح العین، كما أن معاني الكلمة في مختلف  ]فَعَ
ما تحویه الكلمة من ب" حسن الثناء: "وهوالمعاجم اللغویة تدور حول معنى واحد للكلمة 

  .الثناء الجمیل على الممدوح: و المدح هوصفات جمیلة، أ
  :اصطلاحا -ب
  panegyricالمدح، التقریظ            "

ذكر مناقب شخص أو هیئة إجتماعیة، أو مزایا عمل من الأعمال في خطاب علني      
  نثرا أو شعرا

  encomiastالمدّاح، المادح              
الشخص الذي ینشئ المدیح او یلقیه، ویراد بهذا اللفظ عادة من یمدح شخصا على       

  .1"قید الحیاة امام جمهور مختار
دباء والنقاد غرض شعري جوهره الشكر والثناء والتنویه المدیح في إصطلاح الأ"       

  .2"بمناقب الممدوح
كان الجاهلیون یمدحون بالمكارم التي " الشعرفن من فنون : ویعرفه عمر فروخ بأنه       

  3"كانوا یفتخرون بها
والمدیح من أكثر الفنون الأدبیة شیوعا، مال إلیه معظم الشعراء ونظموا فیه القصائد        

  .4الكثیرة التي تعدد مآثر الفرد أو الجماعة
 شعري جدیدلون ": على أنه الاصطلاحيكما أن غازي شیب یعرفه من الجانب        

خلاص متین للنبيّ صلى االله  صادر عن عواطف نابعة من قلوب مفعمة بحب صادق وإ
  .5"علیه وسلم

                                                             
، م1984، 2، طلغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروتمعجم المصطلحات العربیة في ال: مجدي وهبة، كامل المهندس  1

  .343ص
قصیدة المدیح النبوي بالمغرب الاوسط في القرنیین الثامن والتاسع الهجریین، مذكرة ماجیستیر في : صونیا بوعبد االله  2

  .12، ص)م2011-م2010(الأدب المغربي، علي عالیة، كلیة الآداب واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .83م، ص1981، أفریل 4، ط ، دار العلم للملایین، بیروت1تاریخ الأدب العربي، ج: عمر فروخ  3
  .85ت، ص.، د1، مكتبة الإیمان لنشر، ط2مصطفى صادق الرافعي، تاریخ الأدب العربي، ج: ینظر  4
أنموذجا، " الهجر تكوینيسل ما لسلمى بنار : "تقنیة المدیح النبوي عند لسان الدین بن الخطیب قصیدة: ریمة بودن  5

قسم اللغة والأدب العربي، مسعود بن ساري، معهد الآداب واللغات، ، )لم تنشر(، في اللغة والأدب العربي مذكرة ماستر
  .11، ص)م2015-م2014(المركز الجامعي عبد الحافظ بوالصوف میلة، 
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ذلك الشعر الذي ینصب على مدح الرسول ": أما جمیل حمداوي فیعرف المدیح بأنه
ظهار الشوق لرؤیته وزیارة  - صلى االله علیه وسلم -  بتعداد صفاته الخلقیة والخلقیة، وإ

، مع ذلك -صلى االله علیه وسلم –كن المقدسة التي ترتبط بحیاة الرسول قبره والأما
معجزاته المادیة والمعنویة، ونظم سیرته شعرا، والإشادة بغزواته، وصفاته المثلى والصلاة 

  .1"علیه تقدیرا وتعظیما
بالإضافةّ إلى أن المدیح في المفهوم العام هو غرض من أغراض الشعر یقوم على 

شاعة محامده وفعاله التي خلق فن الثناء و " ظهار آلائه، وإ تعداد مناقب الإنسان الحي، وإ
  . 2"االله فیها بالفطرة، والتي إكتسبها إكتسابا، ویتوهمها الشاعر فیه

، والإشادة الرسول صلى االله علیه وسلموبهذا یكون الشعراء قد تهافتوا إلى مدح 
ومعجزاته والتغني بحبه وحب آل بیته بخصاله وصفاته الخلقیة والخلقیة، ومولده وسیرته 

  3والتوسل إلیه والتشفع به
، ویثني علیه، وینفرد بها االله تعالىفیها خیر خلق  فكان لكل شاعر منهم قصیدة یمدح      

تعداد لجمیع المزایا، ووصف "عن قصائد باقي الشعراء في مدحه، بالإضافة إلى أنه 
ظهار للتقدیر العظیم الذي    . 4"یكنه الشاعر لمن توفرت فیهم تلك المزایاالشمائل، وإ

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .1، صالمرجع السابق :جمیل حمداوي  1
تاریخ الأدب العربي، الأدب الجاهلي، قضایاه، أغراضه، أعلامه، فنونه، دار الإشاد، : غازي طلیمات، عرفان الأشقر  2

  .160م، ص1999، 1حمص، ط
  .199-198ص ص المرجع السابق، : فوزي عیسى: ینظر  3
  .245م، ص1984، 2المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت ، ط: جبور عبد النور  4
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  :المدیح النبوي في الشعر العربي -4
الموضوعات في الشعر العربي، وقد نظم الشعراء المسلمون فیه هم المدیح النبوي من أ      

قصائد لا تعدّ ولا تحصى، فمنذ بزوغ فجر الإسلام حتى الآن عبرّ الكثیر من الشعراء عن 
. ، ودافعوا بشعرهم عنه وعن رسالتهالرسول صلى االله علیه وسلم الجیاشة اتجاهعواطفهم 

ما المعاني التي یدور حولها شعر المدیح فكانت مستمدة من بیئة العرب الصحراویة، أ
عهم الذي یعتمد على الفروسیة، فكان الشعراء یمدحون الجود والعزة والشجاعة والإباء مومجت

كرام  أي أن المدیح كان  ؛الضیف ورعایة حقوق الجار وصفاء النسبوالفتك بالأعداء وإ
في "یعتمد في المقام الأول بمدح القیم الإنسانیة للمحافظة علیها، وترسیخها في النفوس، 

الجاهلیة كان المدح جماعیا أكثر منه فردیا، وكان یمتاز بالصدق والعفویة، لكن في العصور 
؛ أي أن 1"تفنن في إشعاراته وتشابیهه لدرجة الغلووأصبح الشاعر ی ،التالیة أصبح تكسبیا

المدیح قیل أول الأمر إعجابا یمیل للشكر لیتحول إلى تجارة وصناعة ینبغي الثراء من ورائها 
  .تكسبا
من جهة أخرى، یجب الإدراك أنه لم تكن في الجاهلیة قصائد مدحیة مستقلة، بل كان       

  .المدح جزءا من قصیدة تبدأ بالغزل أو الفخر
ویعتبر المدیح من أبرز الفنون الشعریة عند العرب على الإطلاق، رافق الشعر منذ "       

التطورات التي طرأت على العملیة فعلى الرغم من . نشأته الأولى كما یرافق الوتر العود
الشعریة، والتبدیل الذي أصاب الشعر من حیث المفاهیم والمقاییس، فإن المدیح لم یغب في 

یتضح لنا من خلال هذا القول أهمیة المدیح، ومدى . 2"یوم من الأیام عن مسرح الشعر
كأنه استقر في ارتباطه بالشعر لذلك یتناوله الشعراء ویصرفون إلیه كل عنایة واهتمام 

  .أذهانهم أن الشاعر خلق لیكون مداحا
ولما جاء الإسلام خفت الشعر بصورة عامة، عدا شعر الكافرین الذین راحوا یهجون      

، فاضطر الشاعر العربي إلى الرد علیهم بسلاحهم فكان الرسول صلى االله علیه وسلم
مدافعین عنه وعن الدین الجدید، حسان بن ثابت من الشعراء الذین تبعوه ووقفوا إلى جانبه 

م أن یمدحه الشعراء إلا بما یتصف به ویدعو الناس  وقد رفض الرسول صلى االله علیه وسلّ
                                                             

.6ت، ص.ط، د.المدیح في الشعر العربي، دار الراتب الجامعیة، بیروت، د: سراج الدین محمد  1  
.11ط، د،ت، ص.أروع ما قیل في المدیح، دار الجیل، بیروت، د:  إمیل ناصیف  2  
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مادحا " خلقت كما تشاء"في قصیدة همزیة بعنوان  حسان بن ثابتإلى اعتناقه ویقول 
  :الرسول صلى االله علیه وسلم

  ل منك لم تلد النساءوأحسن منك لم تر قط عیني                 وأجم
  1خلقت كما تشاءقد خلقت مبرأ من كل عیب                     كأنك 

یبرز من خلال هذه الأبیات مدى حب حسان بن ثابت لممدوحه فوصفه بأحسن         
الصفات وأقر بأنه لم یرى أجمل من رسول االله في خلقه وخلقه، ویختلف المدیح النبوي عن 
غیره من المدیح فالمدیح النبوي مرتبط بذات النبي صلى االله علیه وسلم الذي یختلف اختلافا 

  .البشر بشخصیته العظیمة التي شغلت العرب وبهرتهمجذریا عن غیره من 
ه علیه وسلم الرسول صلى االلهوممن مدحوا           وكافله بعد وفاة جده  أبو طالب عمّ

  :عبد المطلب في قصیدة یقول فیها
  وأبیض یستسقى الغمام بوجهه               ربیع الیتامى عصمة للأرامل

  ولما نطاعن دونه ونناضل          كذبتم، وبیت االله نخلى محمدا     
  2وننصره حتى نصرع دونه                   ونذهب عن ابنائنا والحلائل

یثارهم على         وحظي الرسول المصطفى في صدر الإسلام بحب المسلمین وتقدیرهم، وإ
 ركعب بن زهیأنفسهم، فدافعوا عنه بالسیف والكلمة، وأول من افتتح المدائح النبویة هو 

التي تعدّ المرتكز الذي بنیت علیه  "قصیدة البردة"المعروفة باسم " بانت سعاد"بقصیدته 
وهذه القصیدة لها الشرف الراسخ، والحكم الذي لم یوجد : "القصائد المدحیة لذلك قال المقري

فهي حجة الشعراء ...له ناسخ، أنشدها كعب في مسجد المصطفى بحضرته وحضرة أصحابه
ولم یزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ینسجون ...ملاك أمرهم فیما ملكوهفیما سلكوه، و 

  .3"على منوالها، ویقتدون بأقوالها، تبركا بمن أنشدت بین یدیه، ونسب مدحها إلیه
         

  
  

                                                             
.21م، ص1994، 2عبدأ مهنا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: الدیوان، شرح: حسان بن ثابت الأنصاري  1  
  .33م، ص2007، 1في الأدب الإسلامي والأموي، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: العزبز عتیق عبد  2
  .689، 688السابق، ص ص  صدر، الم2ج: المقري التلمسانيمحمد أحمد بن   3
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والتي  الرسول صلى االله علیه وسلمهذه القصیدة كان لها بالغ الأثر في نفس         
  :مطلعها

       1فد، مكبولمتیم إثرها، لم یٍ                ،الیوم متبول بانت سعاد فقلبي
  :فلما بلغ كعب قوله

  إن الرسول لنور یستضاء به،           مهند من سیوف االله، مسلول
بردته، وألقاها على كتفي كعب تكریما له، وتشجیعا  الرسول صلى االله علیه وسلمخلع  

  .2للشعر الإسلامي الملتزم الذي یدافع عن الحق وینصر الإسلام وینشر الدین الرباني
عجابا بشمائله، ونصرة  النبي صلى االله علیه وسلمإنّ مدح         في حیاته كان حبا وإ

 صلى االله علیه وسلمالرسول  بعد وفاةلرسائله، وظلت دوافع المدیح النبوي نفسها ولم تتغیر 
حیث أرادوا أن یقدموا لعصورهم وللأجیال المثل الأعلى للإنسان الكامل لیقتدوا به ویتبعوا 

صلى االله علیه سیرته الغراء، ولإصلاح حال المجتمع، فمعظم قصائد المدیح قیلت بعد وفاته 
 حسان بن ثابتاالله علیه وسلم  ، ومن الذین قالوا شعرا بعد رحیله إلى جوار ربه صلىوسلم

ویتشوق للقائه في الجنة وما ... في قصیدة رائیة یتكلم فیها عن المنبر والمسجد والوحي و
  :ورثه المسلمون من الرشد والهدى والأخلاق، ومطلعها

  منیر، وقد تعفوا الرسوم وتهمد          بطیبة رسم للرسول ومعهد 
لْتُ بها أبكي الرسول، فأسعدت  لِ   عیون، ومثلاها من الجفن تسعد    ظَ

  3مع المصطفى أرجو بذاك جواره       وفي نیل ذاك الیوم أسعى وأجهد
ولم یكن حسان بن ثابت الوحید الذي قال شعرا في الرسول الأمین بعد وفاته بل         

لا و ن أبدعوا بقصائد مدحیة الغایة من ورائها نیل الثواب والأجر والشفاعة مكثیرون غیرهم م
  .شيء آخر

                                                             
أبي سعید الحسن بن الحسین العسكري، دار الكتاب العربي، بیروت، : دیوان كعب بن زهیر، صنعه: كعب بن زهیر  1
  .12م،  ص1994، 1ط
  .403م، ص1986، 1الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت، ط: حنا الفاخوري: ینظر  2
  .64- 60، صالمرجع السابق: حسان بن ثابت الأنصاري:  ینظر  3
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أما في العصر الحدیث فلا عجب أن ینشأ شعراء متشبعین بالدین الإسلامي ومحبین        
سامي البارودي، : ومن أمثال هؤلاء نجد. للرسول الكریم معبرین عن هذا الحب بقصائد

  :الذي كانت له قصیدة همزیة مشهورة یقول فیها وأحمد شوقي
  وفم الزمان تبسم وثناء   ولد الهدى فالكائنات ضیاء        

  راء بشحوله          للدین والدنیا به  الملأ الملائكالروح و 
  1والعرش یزهو والحظیرة تزدهي       والمنتهى والسدرة العصماء

ن جمیع المدائح النبویة تقال من عاطفة وشعور صادق بعید ومن هنا نخلص إلى أ         
ن لم یعیشوا ، ورغم أن الشعراء المحدثیوالتملق اللذان شاعا في العصور السالفة عن التكسب

ري في عروقهم لأنهم جبلوا على حبه سن حبه یإلاّ أ الرسول صلى االله علیه وسلمفي فترة 
  .واحترامه والإقتداء به

لشعر من وبهذا كانت المدائح النبویة بمثابة سلاح یجابه به المسلمون أعداءهم لما ل       
وقع في نفوس الناس، ولأسبقیة الكلمة على السیف فما استعرضناه لا یمثل إلا غیضا من 
فیض یسیر من فن أدب المدیح النبوي، امتد عبر العصور المختلفة، فعبر به الشعراء عن 

الرسول محمد صلى االله علیه عواطفهم الدینیة، ومشاعرهم التي تجیش بها نفوسهم اتجاه 
  . وسلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  . 26م، ص2003، 1، دار صادر، بیروت، ط1الدیوان، ج: أحمد شوقي  1
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  :المدیح النبوي في الأندلس -5
لم یكن المدیح النبوي في البیئة الأندلسیة بالفن الجدید لدى الشعراء الأندلسیین،           

، 1عوا الإنتاج في أدبهم أكثر مما نوعوهتأثر الأندلسیون بالمشرق لوحدة اللغة والدین، فوسّ فقد 
هو فن قدیم متجدد من عصرّ إلى آخر، ومن بیئة إلى أخرى، بحسب البیئة التي تحتضنه، و 

فبالرغم من .  والحقبة الزمنیة التي ظهر وتجدد فیها وانبعث منها من جدید في الوسط الأدبي
اختلاف البیئات والعصور إلى أن هذا الغرض الشعري في تطور مستمر نظرا لأهمیته 

الرسول صلى االله ومكانته الرفیعة في نفسه، تخلیدا وتمجیدا لذكرى  البالغة عند العربي،
تباعا لسنتهعلیه وسلم   .   ، وحفاظا على سیرته النبویة الشریفة من الزوال والضیاع، وإ
النبي صلى االله فقصیدة المدیح النبوي في الأندلس لها أبعاد دینیة، إذ یعدّ شخص          

النموذج المثالي والقدوة الحسنة والمثل الأعلى الذي یقتدي الناس به، وله أثر  علیه وسلم
ن طغت علیه مظاهر اللهو والعبث، إلا أن فكره كان  كبیر في التاریخ، فالمجتمع الأندلسي وإ
فكرا دینیا بالدرجة الأولى نابعا من تمسكه بالقرآن والسنة النبویة بالفطرة ولیس بالحبر والورقة 

في الأندلس في عهدي الموحدین وبني الأحمر حیث  انتشرتفقصائد المدیح النبوي . فقط
یعدّ ابن حزم من الشعراء الأوائل الذین مهدوا لقصائد المدیح النبوي والإشادة بسنته، بدلیل أن 

بحرق كتبه التي فیها نصوص من القرآن الكریم،  المعتصم باالله بن عبادأمر  ابن حزم
  :ظره قائلاوأظهر فیها وجهة ن
  تضمنه القرطاس بل هو في صدري           اس لا تحرقوا الذي   فإن تحرقوا القرط

  2نزل إن أنزل ویدفن في قبريیر معي حیث استقلت ركائبي                  و یسی
فكرهم لهما،  وانقیادوهذا دلیل ملموس على تمسك الشعراء الأندلسیین بالكتاب والسنة،        

فهذا . ورفض ما یخالفهما، فهما محفوظان في الصدور والعقول قبل حفظهما على الورق
نما كان منتشر منذ عهد الرسالة المحمدیة،  وشاع  وانتشرالفن لیس بالجدید لدى الشعراء، وإ

" صلوا علیه: "أكثر بعدها وغلب علیه طابع الغناء في أسلوب الإلقاء، وتكرار عبارتي
في الشعر، ثم یذكرون فضائله ومكارمه وشمائله التي تحلى بها، " االله علیه وسلم صلى"و

                                                             
  .12، صالمرجع السابق: يمحمد رجب البیوم: ینظر  1
ط، .إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت ، د: ، تح1الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ج: علي بن بسام الشنتري :ینظر  2

  .171م، ص1997
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، والشوق لزیارة قبره وطلب الشفاعة یوم الله عزوجلوكذا مكانته بین المسلمین، والتضرع 
  .1الحساب
تبلورت قصائد المدحة النبویة  النصف الأول من القرن السادس للهجرةوفي         
قصیدة یخاطب فیها مكة المكرمة،  محمد عبد االله بن السید البطلیموسي ، وللشاعرواستقلت

  :إذ یقول إبراهیمسیدنا ویذكر بیت االله الحرام، ومبعث رسوله، وقصة 
  ولا برحت تنهل فیك الغمائم            لنفوس الكرائم            أمكة تفدیك ا

  فیك لي أو یعملات رواسم ىخط     ون عنّى خطایا اقترفتها             وهل تمح
  مئومن زمزم یروي بها النفس حا                 سقیا حجیجك شربة      من ل لي وه

  2إذا بذلت للناس فیك المقاسم                 ي أجر الملبین مقسم       فلي وهل 
 للرسول صلى االلهمن الشعراء المادحین أبي العباس بن العریف ویعدّ الشاعر          

نفح : "كما یذكره المقري في كتابه" مطالع الأنوار ومنابع الأسرار: "في كتابهعلیه وسلم 
  :ومن قوله" الطیب

د إنّ قلبي                              یحبك قربة نحو الإله ك یا محمّ   وحقّ
  3جرت أمواه حبك في فؤادي                           فهام القلب في طیب المیاه

بالرسول صلى االله علیه فالشاعر في هاته الأبیات یبین لنا مدى حبه وهیامه          
  . ، مادحا شخصه بأسمى عبارات التقدیر والحبوسلم

وفي ختام كتابه السابق یصلي على الحبیب المصطفى في قصیدة یفتتح أبیاتها الشعریة 
  : البالغة واحد وثلاثون بیتا بالصلاة علیه نذكر منها

  الإله على النبّي الهادي                       ما لاذت الأرواح بالأجساد صلى
  صلى علیه االله ما اسودّ الدّجى                      فكسا محّیا الأفق برد حداد

  4صلى علیه االله ما انبلج السّنا                       فابیضّ وجه الأرض بعد سواد

                                                             
  .307م، ص2008، 3الشعر في عصر المرابطین الموحدین، دار الرایة، عمان ، ط: محمد السعید: ینظر  1
إبراهیم الأبیاري وآخرون، المعهد : ، تح3أزهار الریاض في أخبار عیاض، ج: المقري التلمسانيأحمد بن محمد : ینظر  2

  .148، 147: ت ، ص ص.ط، د.بیت المغرب، د- الخلیفي للأبحاث المغربیة
  .497، ص المصدر السابق ،7ج: ن محمد المقري التلمسانيأحمد ب: ینظر   3
  .498، صنفسه صدرالم: ینظر  4
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قصیدة عینیة تحتوي على ستة وعشرون بیتا، یصف فیها لابن سهل الإشبیلي و        
شوقه وحنینه للقاء خیر البریة وآماله لزیارة قبره، ویصف ركب الحجیج حیث یقول في مطلع 

  :القصیدة المدحیة
  ویسعدني التعلیل لو كان نافعا      مال كهلا ویافعا               تنازعني الآ

  لهول الفلا؛ والشوق؛ والنوق رابعا           وما اعتنق العلیا سوى مفرد غد     
  1فساعد في االله النوى والنوازعا              مات الحق قد نزعت به   رأى عز 

لم یقتصر قول المدیح النبوي في الأندلس على الرجال فقط بل كان للنساء          
 وانتشارهي وتطوره هذا الفن الشعر  ازدهارالأندلسیات الحظ الوافر في ذلك مما یدل على 

 أم سعد بنت عصامللساحة الفنیة، ومن النساء المشهورات في الأندلس بهذا الفن  واكتساحه
، وأنشدت لنفسها تمثال نعل النبي صلى بسعدونةوهي من أهل قرطبة، وتعرف  الحمیري،

  :االله علیه وسلم 
  من سبیلللثم نعل المصطفى             مثال إذ لم أجد           سألثم الت

ني    2في جنة الفردوس أسنى مقیل                أحظى بتقبیله           لعلّ
صلى االله هذا التخمیس في مدح سید الوجود،  ابن جنان الأندلسيومن بدیع نظم          

  :الذي أورده في دیوانه  علیه وسلم
  تكریما ااالله زاد محمد

  فضلا من لدنه عظیما ءوحبا
  المرسلین كریماواختصه في 

موا تسلیما                وا علیه وسلّ   3ذا رأفة بالمؤمنین رحیما              صلّ
ن المقري كتابه           جنان الأندلسي في المدیح النبوي  لابنقصیدة " نفح الطیب: "ویضمّ

  : ابن جنانیصلي فیها على حبیبنا المصطفى حیث یقول فیها 
   خیما                       وأجل من حاز الفخار صمیماصلوا على خیر البریة 

                                                             
، 3یسرى عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: دیوان ابن سهل الأندلسي، تح: سهل الأندلسي ابن: ینظر  1

  .53م، ص2003
  .166، ص المصدر السابق، 4ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني: ینظر  2
  .29السابق، صالمصدر : ابن جنان الأنصاري الأندلسي: ینظر  3
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  صلوا على نور تجلى صبحه                     فجلا ظلاما للضلال بهیما
  صلوا على الزاكي الكریم محمد                    ما مثله في المرسلین كریما

  1لموا تسلیماها الراجون منه شفاعة                         صلوا علیه وسأیّ یا 
حزم وابن جنان الأنصاري الأندلسي، هنالك شعراء  ابنوبالإضافة إلى الشاعر           
 لسان الدین بن الخطیببهاته القصائد وأبدعوا فیها، من ذلك نذكر الشاعر  اهتمواأندلسیون 

من ذلك قصیدته  الرسول صلى االله علیه وسلمبمدح  اهتمواالذي یعدّ من أهم الشعراء الذین 
  :الدالیة التي یتمنى فیها أن یكون إلى جواره فیقول

 الوردا العنبر و المسك منه أوسد                   ثاویا جوارك في أني لیت ویا
ن   2.ابد لا المطیة حث من بد فلا                برهة العمر في الرحمن فسح وإ
وتعرضوا فیها لمولد  قصائد المولدیات وتفننوا،كما أبدع الشعراء الأندلسیین في          

به في كل سنة من نفس الیوم الموافق  واحتفلوا، ولسیرته الشریفة النبي صلى االله علیه وسلم
للثاني عشر من ربیع الأول، شأنهم في ذلك شأن جمیع الأمم العربیة التي تتمدح بمولده، 

  . لى یومنا هذافبقي هذا تقلید متوارث من الأجداد إلى الأحفاد إ
 رسول االله صلى االلهله قصائد مولدیة، تمدح فیها بمولد  فلسان الدین بن الخطیب         

  :، ومن ذلك قوله في أبیات شعریة في دیوانهعلیه وسلم
  قصور ببصري ضاءت الهضب والوهدا      تز الوجود وأشرقت        بمولدك اه

  بیوتا لنار الفرس أعدمها الوقدا             وغاض له الوادي وصبح عزه
  3مآثرهم لا تعرف الحصر والعدا             وجاد الغمام العد فیها خلائفا 

  :ویتناول في قصیدة مولدیة أخرى حبه وشوقه إلى الأماكن المقدسة یقول فیها       
  من فضله شرفٌ تعلو مراتبه               عاهد شرفت بالمصطفى فلها    م

  مین الوحى عاقبهأربّ العباد         ي الهادي الشّفیع إلى      محمد المجتب

                                                             
  .441، 440ص ص ، المصدر السابق، 7ج: لمقري التلمسانيأحمد بن محمد ا: ینظر  1
محمد الشریف قاهر، الشركة الوطنیة للنشر، : دیوان الصیب و الجهام والماضي و الكهام، تح: لسان الدین بن الخطیب  2

  .483، 482م، ص ص 1973، 1الجزائر، ط
محمد مفتاح، : ، صنعه وحققه وقدم له1السلماني، مجدیوان لسان الدین بن الخطیب : لسان الدین بن الخطیب: ینظر  3

  .44م، ص 1989، 1دار الثقافة، الدار البیضاء، ط
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ت مناقبهذمما أسماهم همما                أعلا أوفى الورى   1هم كرما جلّ
ى االله الرسول صلكما له قصائد كثیرة في المدیح النبوي، ومن ذلك قوله في مدح          

  : علیه وسلم
  غدا وكل امرئ یجزى بما كسبا        من ترجى شفاعته            محمد خیر

  فشاهد القوم من آیاته عجبا                 ذو المعجزات التي لاحت شواهده
  2ما هبت الریح من بعد الجنوب صبا     ذي أهداه نور هدى           صلى علیه ال

 ابن جابر الهواري الأندلسيومن شعراء هذا العصر الذین تفننوا في هذا الفن نجد          
له دیوان شعر وأمداح : "المقريالذي ألف دیوانا كاملا في فن المدیح النبوي، وقال عنه 

الرسول صلى االله علیه ویقول في قصیدة له یشید فیها بمعجزات  3"نبویة في غایة الإجادة
  :وسلم

  ومع العنایة تكثر الأسماء        مد في الورى ومحمد         ت أحولأن
  4عدّ یحیط بها ولا إحصاء              أتیت بمعجزات مالها        ولقد

رضي االله –وله قصیدة ضمنها أسماء الصحابة العشر، وأهل بیته الطاهرین            
  :وهي -عنهم

  وبالعشرةِ الأخیار من بعده أقتد            بيّ الهاشمي محمد      بهدي الن
وا  فهم ن   وهم أوضحوا سبل الرشاد للمهتدي             صحوا كل العباد وما ونُ
  5لهم بالنجوم الزهر هدي لمقتدي             رسول االله فیهم ممثلا       وقال

  
  
  
  

                                                             
، القاهرة ، الله عنان، مكتبة الخانجيمحمد عبد ا: ، تح2لسان الدین بن الخطیب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ج: ینظر  1
  .297م ، ص1974، 1ط
  .255م، ص2008ط، .موسوعة شعراء الأندلس، دار دجلة، عمان، د: محمد موسى الوحش  2
  .664، صالمصدر السابق، 2ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني  3
  .26، صنظم العقدین في مدح سید الكونین: محمد بن جابر الأندلسي   4
    .159، ص المصدر نفسه  5
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  :ومن مدائحه النبویة أیضا قوله في إحداها
ج على بانِ ال   وأنشد فدیتك أین حلّ فؤادي    ونادِ                     عذیبِ عرّ

ذا مررت على المنازل بالحمى                    فاشرح هنالك لوعتي وسهادي   وإ
  1إیه فدیتك یا نسیمة خبري                          كیف الأحبة والحمى والوادي

تخلید هذه الشخصیة العظیمة، فاختلفوا قد تنافسوا في  وبهذا یكون الشعراء الأندلسیون       
ختلفت أفكارهم ومعانیهم ، واوبرز بعضهم في جانب ونقص في جوانب أخرى ،فیما بینهم

وا انفسهم أمام بحر من الفضائل فقد وجد .باختلاف ثقافتهم وهدفهم من وراء غرض المدیح
كیفما شاءوا، الشمائل والمكرمات التي اتصف بها خیر البریة فأخذوا یغترفون منها و 

   . ویتباركون به في قصائدهم المدحیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .304السابق، ص مصدر، ال7ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني  1
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  الأندلسي جابر ابنالدراسة الفنیة لهمزیة : الفصل الثاني
  :عند ابن جابر الأندلسيبناء القصیدة  -1

یرتبط بناء القصیدة في الشعر العربي بتقالید فنیة استقرت ملامحها ورسومها منذ          
وسعوا إلى تحقیقها في أشعارهم حتى  العصور توارثها الشعراء على مرالجاهلي و الشعر 

شوقي أصبحت هذه التقالید الفنیة إطارا جمالیا مرجعیا یحصر فیه الشعراء أنفسهم  یقول 
عند العرب؛ ) للقصیدة التقلیدیة (وكأنما العصر الجاهلي نفسه هو الذي أعد " :ضیف

عراء كانوا یحرصون في كثیر من مطولاتهم منذ العصر قصیدة المدح والهجاء فإن الش
البیئة الزمنیة  تتبدد هذه التقالید الفنیة بتغیرولم  ،1...".الجاهلي على أسلوب موروث فیها

ویرى فیها " وتجد من یتعلق بها المختلفة  بل ظلت تفرض نفسها في عصور الأدبالمكانیة و 
هذه التقالید الفنیة قد شكلت الإطار  ؛ لأنوینسج على منواله مثالا علیا یجب أن یحتذى

القیمي الشعري  الذي یكتسبه الشاعر نتیجة كثرة اطلاعه على آثار سابقیه من الشعراء، 
  .2"ویسهم بدوره في تنظیم فعل الإبداع لدیه ویوجهه

تام في الوقت نفسه نجد أن هذه القیم الجمالیة  والتقالید الفنیة  لم تتسم بالثبات الو          
  .الفعالیةبل اتسمت بالحركة والتفاعل وأخذت تنمو وتكتسب الجدید الذي یمنحها القوة و 

تأرجحت في بنائها الفني بین  " وكان لقصیدة المدیح نصیب من هذه التغیرات           
طریقتي القدماء والمحدثین  اللتین عاشتا معا في الأندلس  جنبا إلى جنب  حیث  بدا أثر 

المحافظة على  البناء القدیم  والترام أجزاءه  المختلفة التي ترسخت بمضي الأولى في 
،  3..."الزمن في حین تجلى أثر الثانیة  واضحا في مضمون هذا البناء وتفصیلات إطاره

فالشاعر الأندلسي لم یلتزم مذهبا واحدا في بناء قصائده فنراه تارة مقلدا لمناهج القدماء  
  .طریقة أحدوأخرى مجددا  لا یتبع 

بین أیدینا القصیدة  الهمزیة لابن جابر التي لم یتبع فیها مناهج القدماء من حیث            
الاستهلال  بالمقدمة الطلیة أو الغزلیة  فقد استهل قصیدته بالمدح مباشرة  وهذا مما یحسب 

                                                             
  .18م، ص 1978ط ،.الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة ، د: شوقي ضیف   1
، دار الوفاء لدنیا ")عصر الطوئن " قضایاها الموضوعیة و الفنیة (قصیدة المدح في الأندلس : أشرف محمود نجا  2

  .109ص  ،م2003 ،1ط ،الطباعة والنشر، الإسكندریة
  .111ع السابق، ص جالمر : أشرف محمود نجا   3
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، لاستهلالاوالشاعر الحاذق یجتهد في تحسین " وفي هذا الشأن یقول القاضي الجرجاني ، له
نها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستمیلهم إلى  والتخلص وبعدها الخاتمة، وإ

نه نشأ وتربى في أ ا ابن جابر في همزتیه نحوا تقلیدیا یمكن إیعازه إلىحوقد ن 1"الإصغاء
بیت علم وثقافة  عربیة أصیلة وذلك من خلال اللغة السهلة والبسیطة فهو قد ابتعد عن كل 

  :، وقصیدة ابن جابر هي قصیدة مدحیة للرسول صلى االله علیه و سلم مطلعهغریب
  2إذا كان في دار الرسول ثوائي          اء  أمنت و ربّ البیت كل ثو 

قد أفاض ابن جابر من مشاعره ونفسه وانفعالاته ووحي تجربته، فإذا هو ضرب من الشعور و 
یسري في القصیدة كلها وهذا ما حقق لها الانسجام والوحدة، فالبیت الأول یتضمن مدح 

  : للرسول صلى االله علیه وسلم فإذا تأملناه نجد
  3سول ثوائيإذا كان في دار الر              ثواء كلالبیت  أمنت وربّ 

استهل قصیدته بالقسم حیث أنه یقسم بأنه أمن على نفسه من كل هلاك مادام یقیم في دار 
الرسول صلى االله علیه وسلم ویبین أیضا أن الأمان والسكینة حلا بمجيء الرسول صلى االله 

وهذا یدّل على حالته التي یعیشها وأنه یرى في الرسول الأمان والشفاعة . علیه وسلم
  .الخ........والطمأنینة والنور

ویواصل الشاعر مدحه للرسول صلى االله علیه وسلم في كل الأبیات إلى أن یصل إلى 
وصف رحلته في الفلاة أثناء طریقه إلى الرسول صلى االله علیه وسلم ثم یعود إلى المدح 

لمتلقي وهو في ذلك خرج من موضوع المدح إلى الرحلة خروجا سلسا موفقا بحیث لا یشعر ا
  .بذلك الخروج للطافته

  :نظم ابن جابر قصیدته على بحر الطویل، وأبیاتها واحد وستون بیتا مقسمة إلى
  ).20 -1(الأبیات من : مقدمة مدحیة -
  ).32 -21(الأبیات من : وصف الرحلة التي توصل الشاعر إلى رسوله الكریم -
  ).50 -33(تعداد خصال الرسول ومعجزاته الأبیات من  -

                                                             
محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي،  :رخصومه، تالوساطة بین المتنبي و : علي بن عبد االله الجرجاني   1

  .51، ص م2006، 1المكتبة العصریة، صیدا، ط
  .34 نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص: ندلسيابن جابر الأ  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
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  ).53 -51(مكانته بین الرسل الأبیات من  -
  ).60-54(مدح الرسول صلى االله علیه وسلم الأبیات من  -
  ).61(الصلاة والسلام على خاتم الرسل البیت  -

 رجاب ابنمن بینهم هم، و كبیرا بصیاغة خواتیم قصائد اهتمامالقد عنيّ الشعراء وأولوا        
نهایات تذییل و للما  ر الورى خیر دلیل على ذلك،قصیدته الهمزیة في مدح خی، فالأندلسي

وتعلیقها في أذهان المستمع والمتلقي، وخواتیم القصائد من أهمیة بالغة في ترسیخ القصائد 
فإن حسنت  ؛لقرب العهد بها ؛لصق بالنفسأو  ،الكلام أبقى في السمع فخاتمة"، في النفوس

ن قبحت قبح  النبيجابر مدحته النبویة بالصلاة والسلام على  ابن فاختتم .1"حسن، وإ
في  نهجها شعراء المدیح النبويالختام هذه طریقة و ، ، وعلى آله وصحبهصلوات االله علیه

   ...جنان الأندلسي وابن كأمثال لسان الدین بن الخطیب،قصائدهم 
والنصیح كما بالجلیل تام قصیدته تفننا جمیلا إذ وصف الرسول تفنن ابن جابر في خ       

  :یقول وصف دیاره  بدیار الهدى
  2اءِ حَ صَ ة النُ لَّ الهدى والجِ  بدورِ               وصحبهِ  على المصطفى أزكى صلاةٍ 

، أنه بالرغم من تنوع الأفكار والمعاني في القصیدة المدحیةلى القول ا نخلص إوهكذ      
حقیقیة لتحقیق غایة موضوعیة  أجزائها، فالمعاني جاءتتشد به  نها ذات بناء متماسكإلا أ

   .بناء فني لا تشتت في عناصره ر الأنام ونیل الشفاعة، مما ترتب على هذاوهي مدح خی
  

  
  
  
  
  

  
  

                                                             
  .217ص  المصدر السابق،، 1ج: بن رشیق القیرواني ا  1
  .38ص ، نطم العقدین في مدح سید الكونین: ابن جابر الأندلسي  2
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  :اللغة والأسلوب-2
  :اللغة-2-1

، ومكون من مكونات البناء الفني اللغة مؤثر من المؤثرات النصیة في القصیدة      
ووسیلة التخاطب والتفاهم، وهي أداة التواصل بین ، اجتماعیةتعدّ ظاهرة "إذ  للقصیدة

البشر لنقل الأفكار، وهي أداة الفنون الأدبیة المختلفة وعلى رأسها الشعر الذي یتحقق 
داة فهي أ المرسل والمرسل إلیه، بین أي أن اللغة هي وسیلة التواصل، 1"بها كیانه

 ، وتعتبر مدخلونقل الأحاسیس إلى المتلقي ،الشاعر في التعبیر والبیان لتوصیل الأفكار
  .ظاهرة اسلوبیة باعتبارهاللعملیة الإبداعیة 

، 2"حدّ اللغة أصوات یعبر بها عن أغراضهم: "قولهبجني اللغة  ابنولقد عرف        
   .یعبر بها الناس عن حاجیاتهم ومشاكلهم اجتماعیةفاللغة عند ابن جني ظاهرة 

اللغة التي تصبح متمیزة بعیدة عن : "هي حسب تعریف أرسطو أما اللغة الشعریة       
 ة أو النادرةالغریب الكلمات: مثل ،غیر الشائعةإذا ما استخدمت في الكلمات  ،الركاكة

یتبین لنا من خلال  ،3"ا ابتعد عن وسائل التعبیر الشائعةالمطولة، وكل م، و ةوالمجازی
في البسیطة المبدع الابتعاد عن اللغة العادیة، والمصطلحات  أنه وجب على قول أرسطو

   .غة نوعا من التفرد والتمیز فیرتقي بذلك عن المستوى العاديلیكسب الل ،إنتاجه الأدبي
ن تتطور، ومحاولة تجمید اللغة، حیة التي یستخدمها مجتمع حي یجب أفاللغة ال"

ت الجدیدة، إنما تعني تجمید الأذهان ، وكراهة إجادة الكلماعباراتها القدیمة والتزام
الشعر نامیة متطورة لا تخضع لقوالب  لغة، وبهذا تكون 4"عوعرقلتها في التفكیر الناج

فالشعر "الوثیق بین اللغة والشعر  الارتباطتحدّ من تطورها، وهذا ناتج عن  جاهزة مسبقا،

                                                             
التجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : عمر یوسف قادري  1

  .29الجزائر، ص -بوزریعة
ت، .ط، د.ب المصریة، القاهرة، دبمحمد علي النجار، دار الكت: ، تح1الخصائص، ج: جني  ابنأبو الفتح : ینظر  2

  .33ص
  .189ت، ص.ط، د.إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو مصریة، د: فن الشعر، ترجمة وتقدیم وتعلیق: أرسطو  3
  .73م، ص1945، 1البلاغة العصریة واللغة العربیة، دار ومطابع المستقبل بالفالجة والإسكندریة، ط: سلامة موسى 4
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كنشاط فني،  تثورة مستمرة، وتحطیم لكل حواجز اللغة، حیث أن اللغة نفسها نشأ
  .1"فهي ترتبط مع الفن طبیعیا، وعضویا

شعارهم ومدائحهم، فقد حافظوا كبیرا في العنایة باللغة في أ اهتماماالشعراء  اهتم       
ستواء النسق التركیبي للجملة  ،العبارة واستقامة ،وسلامة اللغة، على فصاحة الكلمة وإ

، فإذا كان الشاعر یعبر عن إبداعه بواسطة أدوات فنیة، فاللغة هي الآداة الفنیة الشعریة
مجموعة ألفاظ تحمل خصائص یمكن أن تتغیر من شاعر " باعتبارهالبناء هذه العناصر 

لآخر في مصدرها المستقاة منه وفي درجة قوة معانیها، وفي تجاوزها أي في التراكیب 
   .2"بمما یؤدي إلى ما یسمى بالأسلو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  .18م، ص1995ط، .دراسات نقدیة في الأدب الحدیث، الهیئة المصریة للكتاب، د: عزیز السید جاسم  1
، 1، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، ط- دراسة فنیة تحلیلیة–شعر الثورة عند مفدي زكریاء : یحي الشیخ صالح  2

  .363م، ص1987
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  :خصائص اللغة عند ابن جابر الأندلسي  - أ
  :الطابع التقلیدي-1

تمیزت لغة الشاعر بالسیر على نهج القدامى، فمن ملامح التقلید اللغویة عند ابن        
جابر طریقة الاستهلال وحسن التخلص لكنها لم تماثل القالب الشكلي لقصیدة القدامى 

الطللیة والغزلیة والخمریة، حیث استهل قصیدته المدحیة الهمزیة الموسومة بالمقدمات 
  .بالمدیح مباشرة 
فلم یدخل علیها الشاعر لفظ العجم، مما یدل على صفاء سلیقته  بناء متماسكفالقصیدة ذات 

اللغویة، وحرصه على المحافظة على لغته العربیة، فابتعد عن كل دخیل وشاذ في ألفاظها 
الأندلسیین بلغتهم العربیة والتقالید الإسلامیة تمسكا وجدانیا قدموا فیها كل ما مما یؤكد تمسك 
  .هو جمیل ورائع

  :قة والفخامةالرّ -2
وواضحة  فخامة جلیة نلمس إذا تأملنا لغة ابن جابر في مدیحه النبوي بصفة عامة         
الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلى جزلة ورقیقة ولكن منها موضع یحسن استعماله "ذلك أن 

یستعمل في وصف مواقف الحروب، وفي قوارع التهدید والتخویف ما منها و في الجزل 
وأشباه ذلك، وأما الرقیق منها فیستعمل في وصف الأشواق، وذكر أیام البعاد، وفي 

  .1"استجلاب المودات، وملاینات الاستعطاف
  :ومن ألفاظه الرقیقة والعذبة قوله

  فكان لداء الجهل خیر دواءِ       شفى بعدما وافى ونحن على شفا 
  على حسن ما أولى أتمّ جزاءِ         ى االله عنّا الهاشميّ محمدًا   جز     
  2فأبدى من الإسلام كلّ ضیاءِ      لق في ظلمة الهوىأتى حین تاه الخ    

یتحدث الشاعر في هذین البیتین عن النور الذي أنعم به االله تعالى على عباده  فأخرجهم من 
واضحة جلیة بعیدة عن  فانتقى ألفاظاحیاتهم الفكریة والیومیة  على سیطرتالظلمات التي 

                                                             
أحمد الوفي، دار النهضة للنشر   ،بدوي طبانة: ، تح1أدب الكاتب والشاعر، القسم  المثل السائر في: ابن الأثیر  1

  .185ت، ص.ط، د.والتوزیع، القاهرة، د
  .34نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص: جابر الأندلسي ابن 2
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التعقید، وكل ما یشوبه الغموض، فلا یحتاج المتلقي إلى الاطلاع على المعاجم اللغویة التي 
  .على معرفة معاني بعض الألفاظتعینه 
  :السهولة والبساطة-3

إلى السهولة في التعبیر مبتعدا عن الغریب والمعقد من الألفاظ، فضلا  ة الشاعرتمیل لغ
  .على امتلاكه ثروة هائلة من المفردات اللغویة

وبهذا یمكننا القول أن ابن جابر قد وظف المعاني اللغویة في شعره خیر توظیف، وزاد       
، وجعل من اللغة الآداة المادیة الملموسة التي خلخاتهعلیها تجربته الذاتیة في التعبیر عن 

یستخدمها كیفما یشاء، إضافة إلى خیاله الواسع وعاطفته المتوقدة، التي أعطته إیحاءات 
كثیرة وجعلته یسمو بلغته إلى فضاءات واسعة استثمرها في تجربته الشعریة، فحول العبارات 

  .حالة الجمود إلى عبارات تفیض بالحیاة والتجددمن 
لذلك كانت ألفاظ وعبارات ابن جابر سهلة عذبة، بسیطة في تراكیبها غنیة في معانیها 

  :فلو تأملنا قوله. موحیة بألفاظها، رصینة تبتعد عن الغلو والغریب المبتذل
  كفیل الیتامى ملجأ الفقراء         ذ الورى كافي الأرامل كهفها   ملا

  أردناك أو ردناك بحر اعتنائنا              وهبنا لك الحسنى بغیر عناء
د الأمناء             جعلناك في هذا الوجود أمیننا     1فأصبحت فیهم سیّ

یتبن لنا أن لغة المدیح عند الشاعر كانت من الفخامة والرصانة مناسبة للممدوح،        
  .فعاله وفضائلهومحاكیة لأ

ُخّل  كما اعتمد في قصیدته على لغة سهلة بسیطة نأى بها عن الغموض والتعقید الذي قد ی
  :بالعناصر الفنیة للقصیدة المدحیة، ویفقدها عنصر التواصل مع المتلقي كقوله

  لیحجبه عن أعین الرقباءِ           وفي الغار قد قام الحمام أمامه 
  فأسبل فوق الغار فضل رداءِ  وت بنسجه        العنكبوفي الحین جاد           
  تظلله والشمس ذات ذكاءِ          وأقبل یوم الفتح والطیر فوقه         
  2غِذاءِ  كَ یْ ي فِ ــما ف نيَ لْ أنِ          وقالت فتاة لا حیاء بوجهها     

                                                             
  .35، 34نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص ص: جابر الأندلسي ابن 1
  .37المصدر نفسه، ص 2
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ومتداولة جعلت ألفاظ سهلة وبسیطة ...)الغار، رداء، ذكاء، فتاة، وجه، غذاء( فالألفاظ
الأبیات تتمیز بوضوح في معانیها، وسلاسة في تلقیها، وهذا دلیل على قدرة الشاعر على 
اختیار الألفاظ والعبارات التي تناسب مقام الحادثة الدینیة التي وصفها في هذا الشطر من 

ت ملابساالعذبة الموحیة التي تحاكي  رته اللغویة في انتقاء الألفاظقصیدته،وتبرز مقد
  .الحادثة

  :وقوله في الأبیات الشعریة التالیة
  إذا كان في دار الرسول ثوائي      أمنت وربّ البیت كل ثواء            

  فقوبل بالبشرى بكل سماء    سميّ إلى ربّ السموات قد سما   
  وأجعلهم یوم الجزا شهدائي     إلى أمة أنت الشهید علیهم        
ه                لهم فجرى منهن أعذب ماء     لقد فجر االله العیون بكفّ
ه            القیام یوم هویبعث      مقاما حمیدا حاز كلّ علاء      ة ربّ

نت لهداء        فلا زلت أهدیها لبابك خدمة         1كمثل عروس زیّ
ماء، القیامة، بابك، الشهید، العیون، البیت، السموات، البشرى، سماء، أمة، ( فالألفاظ 
كلها ألفاظ سهلة ویسیرة الفهم یسهل على المتلقي إدراك معانیها بعیدة عن ...)  عروس

  .التكلف قریبة إلى حیاة الناس ومجتمعهم
اعتمد الشاعر في مدحته النبویة على ألفاظ سلسة جزلة، رصینة، قویة التأثیر في المتلقي، 

. ، وسیرته العطرةالرسول صلى االله علیه وسلمرقیقة، موحیة، بسیطة، وسهلة، تحاكي أفعال 
جابر من القرآن الكریم ومن الحدیث النبوي الشریف، وهما قمة في البلاغة  فقد اغترف ابن

  .والفصاحة، لذلك كانت تراكیبه بهذه السهولة ووضوح المعنى والقصد
  :المعجم الشعري -ب

لألفاظ هي اللبنة الأساسیة التي تدخل في بناء القصیدة الشعریة، بحیث تأثر في تعدّ ا      
ولما كانت الألفاظ عنوان المعاني وطریقتها إلى : "نفس المتلقي، وفي هذا یقول القلقشندي

لیكون ذلك أوقع لها في النفس : إظهار أغراضها، أصلحوها وزینوها وبالغوا في تحسینها
؛ أي تأتي اللفظة دالة ومعبرة عن احاسیس الشاعر 2"على القصد وأذهب بها في الدلالة

                                                             
  .38، 37، 36، 35، 34نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص: جابر الأندلسي ابن 1
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فالشاعر الحاذق هو الذي ... ومقاصده وانفعالاته من خلال تركیبتها اللغویة والتصویریة
  ...یستطیع أن یصوغ من اللفظة ما یشاء من المعاني والعبارات والأفكار و

ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن ابن جابر الأندلسي استطاع تطویع اللغة الشعریة        
تطویعا رائعا، فقد اعتمد في مدحته النبویة على لغة عربیة فصحى خالیة من الألفاظ 
ن دّل هذا فإنما یدّل على صفاء سلیقته اللغویة، وحرصه على  الدخیلة والمعجمیة، وإ

عربیة وتمسكه بها، مما جعله یقف في مصّاف الشعراء المرموقین المحافظة على اللغة ال
في الأندلس، لما یتوفر في شعره من مادة لغویة أصولها نابعة من الشعر العربي القدیم 
والموروث الأدبي الزاخر بالإبداعات، وفي قاموسه اللغوي نقف على ضروب من الألفاظ 

  .  ذات دلالات شعریة متنوعة
  :ألفاظ الحب-1

تخدم الشاعر الألفاظ المتعلقة بالحب لیعبر عن تجربته الشعوریة والعاطفیة، فأعظم اس
حب هو حب االله تعالى ورسوله الكریم، فالشاعر یخاطب سلطان الحب ویحاور قلب 
عشیقه مما دفعه إلى تزویق لغته،واستعمال الألفاظ التي تدل على الشوق والحب وتعبر 

  . عن شعوره وخلجات نفسه
  :قول في هذافنجده ی

  أتى حین تاه الخلق في ظلمة الهوى             فأبدى من الإسلام كل ضیاء
  فاسمع آذانا وبصر أعینا                       وأولى القلوب الغلف خیر جلاء

  قل یسمع، فأنت حبیبنا               وسل تعط منّا خیر كل عطاء: وخوطب
  دعاك فمكتوب من السعداء        إلى الخلق أرسلناك طرا فمن یجب      

  ولا بصر یهدي ولكن بصیرتي                  بحب الرسول االله ذات ضیاء
  فقه قمر الدجى                   وكم شاهد منهم لذاك ورائيوشق له في أ

  لئن عمیت عنها عیون ذوي الهوى             فقد أبصرتها أعین السعداء
ج بي على ذلك الح   مى               وكم فیه من جود وحسن وفاءبحقك عرّ

  وأطیب مسك طیب ترب ضریحه              ووضع شفاهي فیه خیر شفاء
  1لجاهك یا خیر الأنام توجهي                  إذا الأم في شغل عن الرضعاء

                                                             
  .38، 35،37، 34نظم العقدین في مدح سید الكونین،  ص : ابن جابر الأندلسي 1
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 الهوى، القلوب، حبیبنا، السعداء، حب الرسول،: ( فهذه الألفاظ التي استعملها في أبیاته
 ...)ضیاء، قمر الدجى، عیون ذوي الهوى، وفاء، أطیب مسك، شفاهي، خیر الأنام

كلها ألفاظ رقیقة وعذبة إذ تنساب العذوبة والشفافیة من بینها، اعترف الشاعر من خلالها 
  .بحبه للرسول صلى االله علیه وسلم وتشوقه للقائه

  :ألفاظ الحزن-2
الحزینة، والمتألمة القلقة ات دلالات تعكس حالاته النفسیة استخدم الشاعر ألفاظ ذ       

للأمة كافة لینور النفوس، ویضيء  الرسول صلى االله علیه وسلمالتي عاشها قبل بعث 
فیعبر بها عن ...القلوب بعد الجهل الذي ساد في البلاد بكل ربوعها، ونقص الإیمان

الفرد باعتباره جزأ لا یتجزأ من مجتمع  انفعالاته، ومشاعره، فالشجون ظاهرة طبیعیة في حیاة
شفا، تاه، لالي زاد، ولا بصر، فنائي، عناء، ( ما یؤثر فیه ویتأثر به، ومن هذه الألفاظ 

، فقد استعملها ابن جابر لیعبر عن ...)خوفي، خزي، شقاء، فأنّ، بكا، شجاء، عمیت
  :الحزن الذي یسكن وجدانه المعذب فیقول

  فكان لداء الجهل خیر دواءشفا     شفى بعدما وافى ونحن على
  قد تاه عني في الفلا رفقائيت لا أنسى لدى البید لیلة      و فما عش

  لا لي زاد غیر حسن رجائيسرى    و وما أنا أدري حیث یفضي بي ال
  لكن بصیرتي        بحب رسول االله ذات ضیاءو  ولا بصر یهدي

  دعائي استجیبفأومن خوفي و  شددت به كفي في حال شدتي   
  1شجاءفأنّ وأضحى ذا بكا و          وفارق جذع كان یخطب عنده

هذه الألفاظ ساعدت في نشر جو الحزن والكآبة في القصیدة لارتكازها على إحساس  إنّ 
  ...الذي تقوده بصیرته لا بصره الشاعر فهو الضعیف الخائف المكسور

كما وجب لنا الإشارة إلى أن الشاعر استعمل الكسرة في أواخر ألفاظ أبیات القصیدة        
ما یدل على حزنه وشدة انكساره وهو بین یدي  ن دّل هذا فإنّ  الرسول صلى االله علیه وسلموإ

  .طالبا لشفاعته طامعا في كرمه وجوده
  
  

                                                             
  .36، 35، 34ص م العقدین في مدح سید الكونین، نظ: ابن حابر الأندلسي 1
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  :ألفاظ الطبیعة-3
الجمیلة التي عاش فیها ابن جابر الأثر البالغ في نفسه،  لقد كان لطبیعة الأندلس       

فراح یستخدم ألفاظا تعكس تلك الطبیعة في وصف موضوعاته المتنوعة، فكثیرا ما وجدنا في 
، الوجود، أمة، البید، ر، الخلق، ظلمة، السمواتالبیت، دا:( قصیدته ألفاظ الطبیعة مثل

ب،  ، العیس، الظل، الشاه، جذعا، الغمامة، القطالیلة، الفلا، ناقتي، الركب، صحبي، شِعْ
العنكبوت، الطیر، فتاة، غذاء، بدر، ثراها، ترب، الأم، الرضعاء، أذن،  الهجیر، الغار،

  ...).ألسن
  :وتتجلى في قوله

  لربّ البرایا سامعا لنداء         أدني حتى قاب قوسین شاهدا
  منهن أعذب ماء لقد فجر االله العیون بكفه            لهم فجرى     

  على الأرض للداني وللمتنائي   له الشمس ردّت حین غابت فأشرقت      
  وكم شاهد منهم لذاك ورائي      وشق في أفقه قمر الدّجى         
  1لیحجبه عن أعین الرقبـاء    وفي الغار قام الحمام أمامه           

إن وجود هذه الألفاظ في سیاق شعره تشیر إلى جمال وسحر المنطقة التي عاش         
فیها الشاعر، لذلك جسدها في أشعاره بالأسلوب الذي یخدم موضوعه، ومن تلك الألفاظ 

  ...).البرایا، العیون، ماء، الشمس، الأرض، قمر الدجى، الغار، الحمام:( التي ذكرها
استعملها الشاعر في مدحته، والتي تتجلى فیها صورة الشجاعة ومن ألفاظ الطبیعة التي 

فهي ألفاظ تحمل دلالات كثیرة على الخطر ...) شعب، القطا، العیس: ( والقوة نذكر
والمغامرة التي خاضها الشاعر في قصیدته في أماكن كالطریق أو الإنفراجات بین جبلین 

  :لك قولهفلا وجود للناس فیهما إلا الیمام الصحراوي ومن ذ
طا        وتشكو إلیه العیس كلّ عناء ب تضلّ به القَ   2وكم جزت من شِعْ
  :أما الشمس عند الشاعر فتدل على الضیاء والإشراق، كقوله في البیت الشعري التالي

  3دّت حین غابت فأشرقت         على الأرض للداني وللمتنائيله الشمس رُ 

                                                             
  .37، 36 ،35نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  1
 .36، ص نفسهالمصدر  2
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  :وقوله أیضا 
  1أرى              تلوح كمثل الشمس للبصراءوكم معجز أبدى وكم آیة 

في هذا البیت الشعري من قصیدته المدحیة له دلالة أن  الشمسذكر الشاعر لفظ       
  .واضحة جلیة للناس كوضوح الشمس وسطوعها الرسول صلى االله علیه وسلممعجزات 

نقاء والعذوبة فله دلالات عدیدة فهو یدّل على الصفاء وال أما الماء في نظر ابن جابر
والعطاء، وهي صفات تمیز بها الممدوح، وتدل على معان جمالیة ومادیة ومعنویة في 

  :آن واحد مثل قوله
    2ماء لهم فجرى منهن أعذبُ  ــــه     ر االله العیون بكفــلقد فجّ   

  :ألفاظ دینیة-4
هذا تندرج من یتبین لنا من خلال دیوان ابن جابر أنه متشبع بالثقافة الدینیة، فمصادره في 

معاني الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة، سواء أكانت هذه الاقتباسات مباشرة أم غیر مباشرة 
ما یدل على أن ابن جابر ن دّل هذا فإنّ هضم التراث  فدیوانه هذا یزخر بالألفاظ الدینیة، وإ
التي وظفها في العربي القدیم بكل مل یحویه حتى أصبح جزءا منه، ومن بین الألفاظ الدینیة 

الرسول، خیر، الهاشمي محمدا، الإسلام، كافي الأرامل، كفیل : (معجمه الشعري نذكر
الیتامى، ملجأ الفقراء، سید الأمناء، الشهید، أحمد، خیر الورى، خیر العالمین، إله الورى، 

نبیاء، الرسل، خیر الأنام، شفاعة، المصطفى، یوم الحشر، یوم القیامة، ربه، نبيّ، الأ 
، واستعماله لهذه الألفاظ هو دلالة على تمسكه بموروثه ...)أزكى صلاة، صحبه، الهدى

  :الدیني وبأصوله العربیة، ومن ذلك قوله
  ألا هكذا فلیدرك المجد مدرك        فأحمد فینا أحمد الكرماء

  وما كان إلا رحمة عمت الورى      وسترا على الأیتام والضعفاء
  ي       بحب رسول االله ذات ضیاءولا بصر یهدي ولكن بصیرت

  وقلت إذا ما كان قصدي محمدا      فكیف تحل الحادثات فنائي
  ومن ذا الذي تمتد نحوي كفه       بسوء وجاه الهاشمي إزائي
  إله الورى بالكوثر العذب خصه     وأعطاه یوم الحشر خیر لواء

                                                             
  .37، صنظم العقدین في مدح سید الكونین  ،ابن جابر الأندلسي 1
  .36المصدر نفسه، ص 2
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  لاءمقاما حمیدا حاز كل ع            ویبعثه یوم القیامة ربّه
  نبیاء تزینت            به فهو بدر ذو سنا وسناءنبيّ سما والأ 
  1زكى صلاة وصحبه       بدور الهدى والجلة النصحاءعلى المصطفى أ

توظیفا فنیا جمیلا، فهاته الألفاظ في كثیرا منها  ألفاظه وبهذا یكون ابن جابر قد وظف
  .بالثقافة الدینیة الإسلامیةتدل على معاني القرآن فتعكس مدى تشبعه وتأثره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                             
  .38، 37، 36، 35ص نظم العقدین في مدح سید الكونین، : ابن حابر الأندلسي 1
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  :الأسلوب-2-2
یقوم الأسلوب عند الجاحظ على مدى ما تتركه الكلمة من أثر لدى القارئ حیث          

  .1"فإذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا فیها على قدر ما فیها من حسن" :یقول
والوحشي ولا  تجنب السوقي"  :یقول وهو لا یمیل إلى الغریب الصعب ولا إلى التكلف حیث

تجعل همك في تهذیب الألفاظ، وشغلك في التخلص إلى غرائب المعاني وفي الاقتصاد 
  .2"بلاغ، وفي التوسط مجانبة للوعورة وخروج من سبیل من لا یحاسب نفسه

ودراسة أسلوب الشاعر في قصیدة ما یعني التوقف على كل ما یخصه من تفكیر          
هذا الأسلوب شیئا من شخصیته باعتبار أن لكل شاعر أسلوبه وطریقته یحمل وتعبیر بحیث 

النحو، (في معجم اللغة العربیة عن الأئمة محمد سلیان عبد االله الأشقر في الكتابة یعرفه 
، )، البیان، البدیع، النقد، الإملاء، العروض، القوافي، التلاوةالصرف، فقه اللغة، المعاني

في  م1990سنة  ،الصادر عن مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الأولى
هو طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء أو طریقة اختیار الألفاظ، وتألیفها : "بقوله 35الصفحة 

" ، فهو طریقة التفكیر والتصویر والتعبیر....و التأثیرللتعبیر عن المعاني بقصد الإیضاح أ
حیث یقال بأن الأسلوب هو الرجل " الأدیب أو هو الرجل" :بأنه "Bouffon"بوفونویعرفه 

  .نفسه أي أن شخصیة الشاعر أو الأدیب من أفكار ووجهات نظر تنعكس في أسلوبه
النظم من هنا كان أسلوب ابن إذن فالأسلوب هو الطریقة التي یتبعها الشاعر في        

ارتیاح النفس إلى المعاني "...جابر شأنه شأن الشعراء الذین عاصروه یتبعون في نظمهم 
  .3"الجزلة والألفاظ المختارة، وتناسق العبارات وحسن الأسالیب، وتأنق التركیب

لاسة كان أسلوب ابن جابر أسلوبا سهلا یتخلله الامتناع أي السهل الممتنع مع س       
  .اللفظ وعذوبته

  :وتتضمن قصیدة ابن جابر عددا من الأسالیب الإنشائیة ومن بین هذه الأسالیب       
  

                                                             
، م1998، ، 7، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، ط1البیان والتبین، تح، عبد السلام محمد هارون، ج: الجاحظ  1

  .203ص
  .255المرجع السابق، ص  :الجاحظ  2
  .47م، ص 1924، 1بلاغة العرب في الأندلس، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، ط :أحمد ضیف  3
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  :الاستفهام  - أ
من أسالیب الإنشاء الطلبي التي یستعین بها الشاعر لتكون الدافع إلى التأثیر في          

والشعوریة من جهة أخرى وهو نفس المتلقي من جهة والتعبیر عن معاناة الشاعر النفسیة 
طلب العلم من شيء إذا لم یكن معلوما من قبل وذلك بأداة من أدواته إما بحرف "

وهو عند . 1"كم، متى، أبان، من، أي: والهمزة، أو بأسماء الاستفهام وهي) هل(الاستفهام
عمد ی"ابن جابر من الأسالیب التي اتكأ علیها في بناء قصیدته على المستوى التركیبي و

الشاعر إلى هذا الأسلوب لیعطي تنویعا أسلوبیا یبعد الملل والتكرار ویساعد القارئ في 
     .2"الوصول إلى الدلالات المطلوبة 

یطلب بها تعیین  "كیف الاستفهامیة": استعمل ابن جابر هذا الأسلوب، فوظف        
  :، في قوله3"الحال

  4فت لأرجاء الرسول رجائيفكیف لقصدي أن یخیّب بعدما              صر 
استفهام إنكاري غرضه النفي فالشاعر ینفي أن یخیب قصده مادام وجه رجاؤه للرسول صلى 

  .االله علیه وسلم
  :وقوله أیضا

  5.وكیف أرى ضرا وعندي حافظ         أمامي من إحسانه وورائي
حافظه أینما  الشاعر هنا یستبعد وینفي أن یصیبه الأذى لأن الرسول صلى االله علیه وسلم

  .كان
  : والاستفهام في قوله أیضا

  .6وقلت إذا ما كان قصدي محمدا          فكیف تحل الحادثات فنائي
  .استفهام إنكاري غرضه النفي وقع في بدایة الشطر الثاني من البیت

                                                             
  .78ت، ص .دط، .دلبدیع، المكتبة العصریة، بیروت، جواهر البلاغة في المعاني والبیان وا: السید أحمد الهاشمي  1
، 1داء للنشر والتوزیع، الأردن، طینظر، سلام على الفلاحي، البناء الفني في الشعر، ابن جابر الأندلسي، دار غی  2

  .103، ص م2013
  .82حمد الهاشمي، المرجع السابق، ص أالسید   3
  .34، ص نظم العقدین في مدح سید الكونین: ابن جابر الأندلسي  4
  .36، ص المصدر نفسه  5
  .35، ص  المصدر نفسه  6
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  : ویقول كذلك
  1فما مسّني ضیم وكیف یمسني         وفي قصد خیر العالمین مضائي

  .بأنه لم یمسه سوء والسبب هو قصده للرسول الكریم الشاعر هنا بین
  :في قوله" من"من أدوات الاستفهام المستعملة أیضا 

ا فمن یجب        دعاك فمكتوب من السعداء   2إلى الخلق أرسلناك طرّ
نما یتعجب كیف أن كل من یجب دعوة  الشاعر هنا لا یبحث عن جواب لاستفهامه وإ

  .الرسول یكون من السعداء
  :قوله أیضافي 

  3بسوء وجاه الهاشمي إزائي  الذي تمتد نحوي كفه          ومن ذا
  .الشاعر هنا لا یبحث عن جواب لسؤاله لأنه على یقین من سلامته

  :أسلوب النداء - ب   
یعدّ النداء من الأسالیب المهمة في البلاغة العربیة یستعمله الشاعر للتعبیر عن         

) أنادي(طلب المتكلم إقبال المخاطب علیه بحرف نائب مناب" بأنه فأغراضه وأفكاره ویعرّ 
  ،4"أ همزة، أي، یاء، وا، أیا،هیا، آي، ووا: المنقول من الخبر إلى الإنشاء وأدواته ثمانیة

عله ابن جابر وعادة ما یستغل الشاعر النداء لیكون وسیلة لتعداد مآثر ممدوحة، وهذا ما ف
مرتین والسبب في ذلك أن هذه  "الیاء" إذا استعمل حرف النداء " هیتهمز "بتوظیفه للنداء في

الأداة تصلح لكل موضع فهي للقریب والبعید والمتوسط، وهي تستعمل للخطاب المباشر دون 
  .حاجز بین الشاعر وممدوحة

  : ومن ذلك قوله
  5.فنادیت یا خیرا الورى إن مقصدي          إلیك وحالي غیر ذات خفاء

  
  

                                                             
  .36، ص نظم العقدین في مدح سید الكونین: بن جابر الأندلسيا  1
  .35المصدر نفسه ، ص   2
  .36، ص  لمصدر نفسها  3
  .433المرجع السابق، ص  :السید أحمد الهاشمي  4
  .36، ص نظم العقدین في مدح سید الكونین :ابن جابر الأندلسي 5
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  :وقوله
  1.لجاهك یا خیر الأنام توجهي              إذا الأم في شغل عن الرضعاء

النداء كما نلاحظ غیاب " یا"نلاحظ النبرة الخطابیة باستعمال الشاعر لـ في هذین البیتین
جواب النداء أي أن الشاعر یوجه نداءه إلى المنادى من غیر ذكر الغرض من النداء فمثلا 

  .ویا خیر الأنام یا خیر الورى،: نجده یقول
سیاق الكلام هنا یرتكز بالدرجة الأولى على ذكر أوصاف المنادى الأمر الذي یقربه كثیرا 

  .إلى أسلوب الخبر
من جهة أخرى استعمال الشاعر للیاء نرجعه إلى رغبته في التعبیر عما یدور في نفسه من 

  .الأماني التي یرید تحقیقها على ید الممدوح
  :أسلوب الأمر -ج

أحد أسالیب الطلب المهمة في "لب حدوث الفعل من قبل الغیر وهوالأمر ط       
الاستعلاء والإلزام، یعبر فیه الشاعر عن شعوره وعاطفته الإنسانیة، وما یختلج في نفسه 
من أحاسیس له صیغ مختلفة منها صیغة فعل الأمر، أو اسم فعل الأمر، قد تخرج صیغ 

معاني أخرى تفهم من سیاق الكلام كالإرشادات، الدعاء، الأمر عن معناها الأصلي إلى 
   2."الخ...الالتماس، التمني، التخییر، التسویة، التعجیز، التهدید

وقد اتخذ ابن جابر الأندلسي من أسلوب الأمر وسیلة فنیة لإیصال أفكاره وأخیلته إلى       
ثرائهالمتلقي، لما لهذا الأسلوب من أهمیة في بناء النص الأدبي    .وإ

من خلال دراستنا للقصیدة تبین لنا أن الشاعر لم یركز كثیرا على استعمال صیغة       
  : الأمر حیث كان عدد مرات استعمالها ثلاث مرات فقط وذلك في قوله

  3أمرتك فا صدع بالذي قد أمرت لا       تخف لك الحسنى بغیر عناء
  
  

                                                             
  .38، ص نظم العقدین في مدح سید الكونین: ابن جابر الأندلسي  1
  .71المرجع السابق، ص : السید أحمد الهاشمي  2
  .35نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  3
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أن الشاعر غیر في الألفاظ حیث قدم وأخر  صیغة الأمر هنا مقتبسة من القرآن الكریم إلا
  :وكذلك قوله ،وأبقي على المعنى نفسه

  1بحقك عرج بي على ذلك الحمى          وكم فیه من جود وحسن وفاء
خرجت عن معناها الأصلي وأشارت إلى معنى آخر فهم  صیغة الأمرفي هذا البیت الشعري 

شاعر ولهفته بلوغ حمى رسول االله صلى االله من سیاق الكلام وهو التمني واللهفة أي تمني ال
  .علیه وسلم

  :وقوله
  2.عطاءكل فأنت حبیبنا        وسل تعط منا خیر  ،قل یسمع :وخوطب

نما یقصد به الاستئناس برأي الأمر   .الأمر هنا لا یقصد منه طلب حدوث الفعل وإ
سلیم التراكیب،  وهكذا یتضح لنا أن أسلوب ابن جابر سهل اللفظ رقیق التعبیر،        

واضح الفكرة قریب، وأكثر ما یثیر الانتباه في شعره تأثره بالقرآن الكریم والسنة النبویة وهذا 
فأسلوبه عربي أصیل لأنه ولد وتربى في بیئة عربیة  ،ل على تربیته ونشأته وثقافته وأفكارهیدّ 

هذه العوامل كانت  كل. فلا غرو أن تنعكس هذه البیئة في أشعاره ویبرز انتماءه للإسلام
السبب في اكتساب الشاعر لأسلوب قوي، رفیع متمیز تتخلله الخفة والبساطة قریب من 

وكذلك شخصیة الشاعر فهو خفیف الظل حاضر البدیهیة رغم أنه كفیف إلا . القارئ ونفسه
  .أن هذا لم یؤثر فیه وفي نفسیته

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  .37نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  1
  .35المصدر نفسه، ص   2
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 :الصورة الشعریة -3
طریقة لصیاغة الأعمال الإبداعیة الفنیة، فهي تركیب لغوي الصورة الشعریة هي        

یمكّن الشاعر من تصویر معنى عقلي وعاطفي، ولعلّ أقدم إشارة لهذا المصطلح في التراث 
الشعر صناعة وضرب من النسج : "النقدي والبلاغي والعربي، ما أورده الجاحظ بقوله

لا تتم إلا بطریقة فنیة، أما الصورة فالجاحظ هنا یؤكد على أن صیاغة الشعر  1"والتصویر
والتخییل أن تتمثل للسامع من : "الشعریة عند حازم القرطاجني فقد توسع في مفهومها بقوله

لفظ الشاعر المخیل، أو معانیه أو أسلوبه، أو نظامه، وتقوم في خیاله صورة أو صور 
هة من الانبساط أو ینفعل لتخیلها، أو تصویر شيء آخر بها انفعالا من غیر رویة إلى ج

فمصدر الصور عنده هو تمثل اللفظ أو المعنى، أو الأسلوب، أو الانفعال في  2"الانقباض
  .ذهن المتلقي على غیر ما هي علیه في الواقع 

ختلاف رؤیة الحدیث لا تعددت الاتجاهات في تحدید مصطلح الصورة في النقد     
أداة الخیال، ووسیلته ومادته : "أنهاب ، فیعرفها جابر عصفورن لهذا المصطلحالدارسی

  .3"الهامة التي یمارس بها ومن خلالها، فعالیته ونشاطه
القالب الذي یصّب فیه المبدع  الخیال هو أداة للصورة الشعریة، أما الصورة الشعریة فهي

إبداعه الفني وطریقة لتوصیل المعنى إلى القارئ، كما أنها تكشف لنا قدرات المبدع 
  .ومواهبه

كما أنها الوسیلة التي یعتمدها الشاعر في قصیدته لتجسید شعوره، وهي ترجمان       
فهي "صادق ودقیق عما یجري في العالم الداخلي للشاعر من خلجات وعواطف وأحاسیس، 

ن الأشیاء شعور في آن واحد أساسه إتحاد علاقات بیلاإبداع ذهني مصدره الشعور وال
وكلمات متوفرة على طاقة تعبیریة مكثفة  ،أو تشبیه و وصفتنتقل بواسطة استعارة أ
  .4"مشحونة بعاطفة إنسانیة

                                                             
، 2عبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابا الحلبي وأولاده، مصر، ط: ، تح3الحیوان، ج: الجاحظ 1

  .123م، ص1965
ط، .محمد الحبیب بن خوجة، دار العرب الإسلامي، بیروت، د: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح 2
  .89ت، ص.د
  .14م، ص1992، 3الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي، بیروت، ط: جابر عصفور 3
  .126م، ص1967ط، .الشعر المعاصر، دار الكتاب العربي ، القاهرة، د: عز الدین إسماعیل 4
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فكلما كانت الصورة جمیلة معبرة نابعة من الوجدان كلما ملك الشاعر بها عقول سامعیه 
بواسطة الألفاظ والتراكیب ذات الدلالات الإیحائیة المعبرة، ومن هذا یمكننا القول أن الصورة 

طة بین الشاعر والمتلقي، وتعدّ المقیاس الذي یتوقف علیه نجاح أو فشل الشعریة هي الواس
العمل الأدبي سواء أكان شعرا أم نثرا، فهي عبارة عن حجر في البناء، أو لونا في لوحة 

  .1فنیة
  :وسائل تشكیل الصورة عند ابن جابر الأندلسي -3-1

 :الصور البیانیة  - أ
  :على ثلاثة أوجه وهي تقوم الصورة البیانیة في القصیدة الشعریة

 الصورة التشبیهیة  
 الصورة الإستعاریة  
 الصورة الكنائیة  
  :التشبیه -1

تناول تعریف التشبیه مجموعة من النقاد القدامى، فهو أصل من أصول علم البیان، وأحد 
شاكله یصفة الشيء بما یقاربه و : "التي تزید المعنى قوة ووضوحا فهو العناصر البلاغة

جهات كثیرة لا من جمیع جهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان من جهة واحدة أو 
  .في غیر ذلك ویختلفانبمعنى أن یشترك طرفان في صفة واحدة أو عدة صفات،  2"إیاه

  .المشبه، المشبه به، أداة التشبیه، ووجه الشبه :وللتشبیه أربعة أركان وهي
  :وله أنواع عدة  

  .أركانه من المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبهوهو ما ذكرت فیه جمیع : تشبیه تام
  .وهو ما ذكرت فیه الأداة: تشبیه مرسل
  .ما حذفت منه الأداة مع الإبقاء على وجه الشبه: تشبیه مؤكد

  .ما ذكر فیه وجه الشبه: تشبیه مفصل

                                                             
ت، .، د3الإتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: عبد القادر القط: ینظر  1

  . 391ص
، 2أحمد شمس الدین، دار الكتب العالمیة، بیروت، ط: ، تر- البدیع والبیان والمعاني–علوم البلاغة :  إنعام نوال عكاوي 2

  .  123م، ص1986
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  .ما حذف منه وجه الشبه: تشبیه مجمل
  .ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه: تشبیه بلیغ

یقع بین شیئین بینهما اشتراك في : "بأنه" نقد الشعر"ویعرفه قدامة بن جعفر في كتابه     
ذا كان معان تعمهما، ویوصفان بها، وافتراق في أشیاء ینفرد ك ل واحد منهما بصفتها وإ

مر كذلك فأحسن التشبیه هو ما أوقع بین الشیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من الأ
فقدامة بن جعفر یوثر اشتراك الطرفین في  یدني بها إلى حال الاتحادانفرادهما فیها، حتى 

  .عدة صفات أكثر من انفراد كل طرف بصفة على حدى لیزید النص الشعري بهاء وجمالا
  : قوله فمن التام 

  1وكم معجز أبدى وكم آیة أرى       تلوح كمثل الشمس للبصراء
شمس بالوالآیات القرآنیة التي نزلت علیه معجزات الرسول صلى االله علیه وسلم الشاعر شبه 

، "الكاف" :داة التشبیه وهي حیث ذكر أ تشبیه تامفي وضوحها وجلائها، والتشبیه هنا هو 
 أما وجه الشبه فتمثل في،"المعجزات والآیات" :والمشبه وهو ،"الشمس" :والمشبه به وهو

وعدم الحاجة إلى إثباتها، شأنها في ذلك شأن وضوح معجزات الرسول صلى االله علیه وسلم 
شراقها تلوح في الأفق لا تحتاج لتأكید   .الشمس وإ

  :قولهومن الثاني  
  2نبیاء تزینت            به فهو بدر ذو سنا وسناءنبيّ سما والأ 

فالشاعر شبه مقام الرسول صلى االله  تشبیه مؤكدالتشبیه في الشطر الأول من البیت هو 
، الزینة: ، والمشبه به هوالنبي: علیه وسلم السامي ورفعته بالزینة، حیث یذكر المشبه وهو

هو سموه ورفعة مقامه لذلك تزینت الأنبیاء به فهو مثل الزینة : والأداة محذوفة، ووجه الشبه
  .التي تتزین المرأة بها وتتجمل

لأن الشاعر شبه النبي صلى  تشبیه مؤكدهو عجز البیت فنوع التشبیه في أما          
  ، "النبي: "االله علیه وسلم بالبدر في سطوعه وضیاءه، فذكر المشبه هو

، والأداة حذفت، ووجه الشبه یتمثل في رفعة البدر وضیاءه، فهو "البدر: "والمشبه به هو
  .یضيء الدنیا في عتمة الظلام الدامس

                                                             
  .37، ص نظم العقدین في مدح سید الكونین: ابن جابر الأندلسي 1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2
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  : التشبیه في قولهد أیضا ونج
  شفاعتك العظمى دواء خطیئتي        ولو جئت من جرمي بأعظم داء

  1فلا زلت أهدیها لبابك خدمة          كمثل عروس زینت لهداء
، الكاف: ، مع ذكر الأداةعروس: ، المشبه به في صدر البیت الأولالشفاعة :فالمشبه هو

والعفو من الرسول صلى االله علیه وسلم إسرار الشاعر على طلب الشفاعة :ووجه الشبه هو
  .وكأنها عروس تتزین لیوم عرسها، وهو تشبیه تام 

 :الاستعارة-2
وهي النوع الثاني من أنواع البیان، كما أنها أداة من أدوات التصویر الفني، فهي        

كلمة استعملت في غیر معناها الحقیقي، وهي تشبیه بلیغ، حذف منه المشبه، وعلاقتها "
  .، بمعنى أن الاستعارة هي كلمة أرید بها معنا غیر الذي توحي إلیه2"المشابهة دائما

نقل العبارة عن موضع :"بأنها " الصناعتین"كما یعرفها أبو هلال العسكري في كتابه        
استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض، وذلك الغرض إما أن یكون شرح المعنى وفضل 

یده، أو المبالغة والإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسین المعرض الذي الإبانة عنه وتأك
نما 3"یبرز فیه ، وهذا یعني أن الاستعارة هي عدم استخدام العبارة في مكانها الحقیقي، وإ

  .تخرج عن معناها إلى معاني أخرى لغرض آخر
  :وقد قسمها علماء البلاغة العربیة إلى قسمین

  .ما صرح فیها بلفظ المشبه به دون المشبهوهي : استعارة تصریحیة
اختفى منها المشبه به واكتفى بذكر شيء من لوازمه دلیل "وهي التي  :استعارة مكنیة

  .ال علیهبمعنى ما حذف منها المشبه به وترك قرین دّ  4"علیه
فالشاعر وظفها في قصیدته لیعبر بها عن مشاعره اتجاه الرسول صلى االله علیه وسلم 

  :أسمى الصفات، ومن الصور الاستعاریة قولهویمدحه ب
                                                             

  .38، صسید الكونیننظم العقدین في مدح : ابن جابر الأندلسي 1
م،  1910، 1الشامل في اللغة العربیة، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع بنغازي، لیبیا، ط: عبد االله محمد النقراط  2

  .155ص
علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب : الصناعتین الكتابة والشعر، تح: هلال العسكريأبو   3

  .268م، ص 1952، 2العربیة، ط
  .95م، ص1990، 1الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط: محمد الوالي  4
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لقـى بوجهِ جَفـ ولاعن الفحشاء لا ینطق الهوى             مصونا   1ـاءِ أحدًا یَ
القرآن : فالاستعارة في هذا البیت هي استعارة مكنیة بحیث أن الشاعر حذف المشبه به وهو

  ).لا ینطق الهوى( ، وترك قرینة دالة علیه وهي الجملة الفعلیة الكریم أو الوحي
ما ینطق به إنما هو كتاب  بمعنى أن المشبه وهو الرسول صلى االله علیه وسلم وهو محذوف

      .منزل علیه أو وحي أوحي إلیه بواسطة جبریل علیه السلام وهو القرآن الكریم
  :وقوله أیضا
تي وحیاء       2صرفت له وجهي ووجّهت مقصدي           على خجل من زلّ

: ، حیث ذكر المشبه وهوالمقصد بالنظر أو البصرفي هذا البیت الشعري شبه الشاعر 
،  ودّل علیه بقرینة وهو الرسول صلى االله علیه وسلم: ، وحذف المشبه به وهومقصدي
بمعنى أن الشاعر توجه ببصره إلى الرسول صلى االله علیه وسلم الذي كان ، )وجهت(الفعل 

  .   فالاستعارة هي استعارة مكنیة. نهمقصده، لشدة حیاءه وخجله م
  :وقوله كذلك

ت الورى             وسترا على الأیتام والضعفاء   3وما كان إلا رحمة عمّ
م ویشمل ماتحته، وحذف المشبه به الذي هو الغطاء وأبقى على  شبه الرحمة بالغطاء یعّ

  .المكنیة على سبیل الاستعارة" عمّ "شيء من لوازمه للدلالة علیه وهو الفعل  
  :وقوله

  4رفعنا غطاء البعد عنك عنایة              فشاهدت أمر الغیب دون غطاء
 الغطاء: ودّل علیه بقرینة لفظیة هي الستار: شبه الشاعر البعد بستار فحذف المشبه به وهو

بمعنى أن الرسول صلى االله علیه وسلم وهو المشبه له . فالاستعارة هنا هي استعارة مكنیة
  .  القدرة على رؤیة الغیب بلا حاجز أو مانع یحجب عنه الرؤیة

  :وقوله أیضا
  5وكم جزت من شعب تضلّ به القطا        وتشكو إلیه العیس كلّ عناء

                                                             
  .37نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  1
 .34المصدر نفسه، ص  2
  .35المصدر نفسه ، ص 3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 4
  .36مصدر نفسه، صال 5
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 الإنسان: وردت الاستعارة المكنیة في آخر صدر البیت وبدایة عجزه إذ حذف المشبه به وهو
، حیث شبه القطا وهو الیمام الصحراوي "تشكو"وترك شیئا من لوازمه وهو الفعل المضارع 

  .بالإنسان وهو محذوف والذي من صفاته الشكوى 
  :ویقول ابن جابر

ضعاء     لجاهك یا خیر الأنام توجهي             1إذا الأمّ في شغل عن الرّ
ح الشاعر بالمشبه به بجملة  خیر (الاستعارة في هذا البیت الشعري تصریحیة حیث صرّ

  . الرسول صلى االله علیه وسلم: دون ذكر للمشبه وهو )الأنام
   :الكنایة -3

تُ بكذا"هي        عن كذا،  ما یتكلم به الإنسان ویرید به غیره، وهي مصدر كَنَیتُ وكَنَوْ
  .2"إذا تركت التصریح به

وأرید به لازم معناه مع قرینة لا تمنع "أما في الاصطلاح فقد عرفت على أنها لفظ أطلق 
  . 3"من إرادة المعنى

فالكنایة قیمة من القیم الجمالیة، تساعد في تصویر المعنى أحسن تصویر، وتنقسم حسب 
  :المعنى المكنى به إلى

  .، وكنایة عن نسبةكنایة عن صفة، وعن موصوف
التشبیه والاستعارة، ومن ب عن اهتمامهاهتم ابن جابر بالكنایة اهتماما لا یقل ولقد         
  :قوله الكنایات

  4جزى االله عنا الهاشمي محمدا             على حسن ما أولى أتمّ جزاء
هي كنایة عن موصوف، وهو الرسول محمد صلى االله علیه وسلم " الهاشمي محمدا" فعبارة

والذي بدد حجب الجهل والجاهلیة، وبث الحیاة في التائهین الضالین عن طرق نشر رسالته 
  . السماویة

  

                                                             
  .38نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص: ابن جابر الأندلسي 1

  .286المرجع السابق، ص: السید أحمد الهاشمي  2
  .287، صالمرجع نفسه  3
  .34نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص: ابن جابر الأندلسي  4
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  :وقوله أیضا
  1وأدنى حتى قاب قوسین شاهدا             لربّ البرایا سامعا لنداء

وهي كنایة عن " وأدنى حتى قاب قوسین"قوله  من خلال هذا البیت الكنایة واضحة في
القرب الشدید بمعنى أن الرسول صلى االله علیه وسلم شدید القرب من االله تعالى لذلك تسمع 

  .دعواته ونداءه
  :كما نجد الكنایة أیضا في قوله

  2وما كان إلا رحمة عمت الورى             وسترا على الأیتام والضعفاء
والتي خصّ بها الرسول صلى االله  "الرحمة"صفات االله تعالى وهي وهي كنایة عن صفة من 

  :  107علیه وسلم حین بعثه رحمة للعالمین في قوله تعالى في سورة الأنبیاء الآیة 
مِینَ  الَ ةً لِّلْعَ حْمَ لاَّ رَ سَلْنَاكَ إِ ا أَرْ مَ   . ﴾ ﴿ وَ

  :وقوله في البیت التالي
  3وتشكو إلیه العیس كلّ عناءوكم جزت من شعب تضلّ به القطا        

، والصورة الكنائیة تتمثل "شعب"الفعلیة واقعة في محل جر صفة الـ " تضلّ به القطا"فجملة 
في اتساع الشعب لدرجة كبیرة جدا تصل إلى ضیاع طیور الیمامة الصحراوي المعروف 

زمة أخرى عنها بالقدرة العالیة على معرفة الأمكنة الشاسعة، و نجد في الشطر الآخر لا
  "وتشكو إلیه العیس كل عناء"للمعنى نفسه، مما یشكل صورة كنائیة أخرى وتحدیدا في قوله 

  .أي تعب العیس الناجم عن اتساع المكان
  :إلى جانب قوله

ضعاء   4لجاهك یا خیر الأنام توجهي               إذا الأمّ في شغل عن الرّ
ضعاءإذا الأمّ في شغل ع" فالكنایة موجودة في قوله وهي كنایة عن یوم القیامة، وقیام " ن الرّ

الساعة فحتى الأم تغفل وتشغل عن رضیعها وفي فمه ثدیها لشدة هول یوم القیامة الذي لا 

                                                             
  .35نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  1
  .35المصدر نفسه ، ص  2
  .36المصدر نفسه، ص  3
  .38المصدر نفسه، ص  4
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: 2یدع بقیة من الوعي، وجاء ذلك في قوله عزوجل في كتابه العزیز في سورة الحج الآیة 
ةٍ عَمَّ ﴿  ضِعَ رْ نَهَا تُذْهَلُ كُلُّ مُ وْ مَ تَرَ وْ تْ یَ ضَعَ   .﴾...ا أَرْ

 :المجاز -4
كل كلمة أرید بها غیر ما وقعت له في وضع واضعها : "من الصور المجازیة وهو       

یمكن "...؛ أي أن المجاز هو إسناد الفعل لغیر فاعله كما أنه 1"لملاحظة بین الثاني والأول
یكون أحیانا قائله من التصرف في دلالات ألفاظه ویحول بعضها عن بعض، لأن المجاز 

، وقد وظف ابن جابر 2"أبلغ من الحقیقة موقعا في القلوب، لذلك كثر في كلام العرب
 :الأندلسي المجاز في قصیدته الهمزیة، ومن ذلك قوله

  3فأسمع آذانا وبصر أعینا         وأولى القلوب الغلف خیر جلاء
والمقصود الإنسان، فالقلب جزء المجاز هنا هو مجاز عقلي علاقته جزئیة حیث ذكر القلوب 

  .من الإنسان وهو عضو من أعضائه الرئیسیة التي لا توجد حیاة من دونه
  :وقوله أیضا

  4الذي تمتد نحوي كفه       بسوء وجاه الهاشمي إزائيذا ومن 
مجاز عقلي علاقته سببیة لأن الید هي سبب العنف " تمتد نحوي كفه: "المجاز وقع في قوله

  .والسوء
  :قوله كذلك

  5شددت به كفي في حال شدتي          فأومن خوفي واستجیب دعائي
  .سدلي علاقته جزئیة فالكف جزء من الجمجاز عق

من جهة أخرى یجب الإشارة إلى أنه في بعض الأحیان قد تكون الصورة            
والاستعارة عند الإستعاریة تحققت من المجاز العقلي، ومن صور هذا التزاوج بین المجاز 

  :ابن جابر الأندلسي قوله
                                                             

محمد رشید رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، : أسرار البلاغة، صححه وعلق على حواشیه: عبد القاهر الجرجاني 1
  .325م، ص1978بیروت، 

  .260، المصدر السابق، ص1ج:  القیروانيابن رشیق  2
  ..34نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص: ابن جابر الأندلسي 3
  .36المصدر نفسه، ص  4
  .36المصدر نفسه ، ص  5
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  1وكم جزت من شعب تضل به القطا       وتشكو إلیه العیس كل عناء
وكم "في هذا البیت الشعري توجد استعارة مكنیة كما یوجد مجاز عقلي علاقته جزئیة وقع في 

  .فالشعب جزء من المكان" جزت من شعب
  :ویقول أیضا

  2فأنّ وأضحى ذا بكا وشجاء    وفارق جذعا كان یخطب عنده    
اسناد " وفارق جذعا كان یخطب عنده فأنّ : "ورد في هذا البیت استعارة ومجاز في قوله

نما الإنسان هو الذي یتألم   .الفعل لغیر فاعله فالجذع لا یتألم ویئن وإ
لقد استعمل الشاعر المجاز في قصیدته لیزیدها جمالا وانسجاما ویرفع مستوى تأثیره في 

  .قارئ ویترك لدیه انطباعا جمیلاال
  :الصور البدیعیة- ب

وهي من الصور الفنیة التي وظفها ابن جابر في قصیدته إضافة إلى الصور البیانیة،        
  :المحسنات البدیعیة، مما زاد قصیدته جمالا ورونقا، ومنها

  :الطباق-1
یعدّ الطباق أسلوب بدیعي یلجأ إلیه الشعراء لیوضحوا المعنى، ویوصلوه إلى النفوس       

بمعنى  3"الجمع بین الشيء وضده في الكلام أو البیت من الشعر"في صورة جمیلة، وهو 
أن الطباق هو الجمع بین المعنى وضده في لفظین مختلفین، سواء أكان نثرا أم شعرا، 

  : وعینوینقسم الطباق إلى ن
  .طباق الإیجاب، وطباق السلب

 طباق الإیجاب:  
  :، فقد تجسد هذا النوع من الطباق في قوله4"ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا"وهو 

  دواءالجهل خیر  لداءشفى بعدما وافى ونحن على شفا          فكان 
  5داء خطیئتي            ولو جئت من جرمي بأعظم دواءشفاعتك العظمى        

                                                             
  .36،نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص :ابن جابر الأندلسي 1
  .الصفحة نفسھا المصدر نفسه، 2

  .303المرجع السابق، ص: السید أحمد الهاشمي  3
  .303المرجع السابق، ص : السید أحمد الهاشمي  4
  .38، 34نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  5
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ویقصد الشاعر في هذا ، )دواء  ≠داء ( فنجد في هذا البیت طباق إیجابي بین الكلمتین 
البیت أنه مهما بلغت خطیئته الدنیویة إلاّ أن طلب الشفاعة والتقرب إلى الرسول صلى االله 

  .جمیعاعلیه وسلم سیكن بمثابة الدواء الذي یقضي علیها 
  : وكذلك قوله

  1ضیاءالهوى       فأبدى من الإسلام كل  ظلمةأتى حین تاه الخلق في 
، فقد استعمل الشاعر الضیاء للدلالة على أن )ضیاء  ≠ظلمة (  فالطباق الإیجاب هنا بین

الرسالة التي أتى بها الرسول صلى االله علیه وسلم وهي الإسلام هي بمثابة النور والضیاء 
   .الدنیا من بعد الجهل والظلام الذي ساد فیها الذي نور

  :ونجد في قوله 
ه              بسوء وجاه الهاشمي  نحوي ومن ذا الذي تمتد   إزائيكفّ

  شجاءو  بكاوفارق جذعا كان یخطب عنده             فأنّ وأضحى ذا 
  وجائيفي الهجیر  ماضولم یخف تظلیل الغمامة فوقه              إذا هو 

  2ذكاءوالشمس ذات  تظلله وأقبل یوم الفتح والطیر فوقه              
  ، )شجاء ≠بكا ( ،)إزائي ≠نحوي ( وطباق الإیجاب في هاته الأبیات بین 

، فقد سعى الشعر بهذا الأسلوب تقویة المعنى )ذكاء  ≠تظلله ( ، )وجائي ≠ماض ( 
  .وتجمیله من خلال الجمع بین الشيء وضده

  :ابر استعمل الطباق في قولهكما نجد ابن ج
  على الأرض للداني وللمتنائي       أشرقتف غابتله الشمس ردّت حین              

  عداءـأعین الس أبصرتهافقد      عنها عیون ذوي الهوى    عمیتلئن               
  3فكان أجلّ الرسل دون مراء رتـبـــة             قدمإرسالا و  تأخـــر                   

حیث  )قدم ≠تأخر ( ، )أبصرتها  ≠عمیت ( ، )أشرقت  ≠غابت ( فالطباق هنا بین 
استعملهما الشاعر لیدّل بهما على وضوح وجلاء معجزات الرسول صلى االله علیه وسلم 

                                                             
  .34المصدر نفسه، ص   1
  .37، 36المصدر نفسه، ص ص   2
  .37نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  3
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للناس، وعلى عظمته بالرغم من أنه كان آخر الرسل والأنبیاء التي بعثت للأمة جمعاء إلاّ 
  . أنه كان خاتم الأنبیاء ورحمة للعالمین

 طباق السلب:  
   .1"وهو الإتیان بالمعنى وضده عن طریق الإثبات والنفي أو الأمر والنهي"الطباق 

  :ذلك في قولهونجد الطباق  استعمل الشاعر هذا النوع كذلك من
  2دون غطاءالبعد عنك عنایة              فشاهدت أمر الغیب  غطاءرفعنا 

فهو طباق سلب منفي ) دون غطاء ≠غطاء (فالطباق في هذا البیت الشعري بین اللفظتین 
  ".دون"بـ
  :مصادر الصورة الشعریة عند ابن جابر -3-2

إستساق ابن جابر في كتاباته الشعریة وخاصة مدائحه النبویة من أدباء وشعراء          
سبقوه في الكتابة والإبداع  والموروث الأدبي والدیني حیث اعتمد على اقتباس معنوي من 
القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة، ویمكن تصنیف المصادر التراثیة التي وظفها 

  :یل صوره الشعریة إلى المصادر الآتیةالشاعر في تشك
  :الموروث الدیني  - أ

استفاد ابن جابر من دینه الإسلامي ومصادره واستنبط منه، فأخذ من القرآن الكریم        
والحدیث النبوي الشریف تعالیمهما ومفرداتهما وقصصهما، مما أضاف على شعره مسحة 

ارب هذه الحوادث في قالب صنعه من روحانیة، فرسم صورته الشعریة الخاصة به موظفا تج
  : صوره، فاعتمد على الاقتباس لتحقیق مراده ومن ذلك

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .141م،  ص2008، 1، دار الكتاب الجدیدة، بنغاري، ط-مقدمات وتطبیقات–البلاغة العربیة : عیسى باطاهر  1
  .35نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  2
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  :القرآن الكریم-1
یعدّ القرآن الكریم المعجزة الخالدة التي كلف بها االله تعالى رسوله ونبیه محمد صلى        

االله علیه وسلم فهو صالح لكل زمان ومكان، لإحتواءه على أسباب الإعجاز التي تزید بمرور 
وقصص السیرة  الرسول صلى االله علیه وسلمالزمن ولا تنقص، فهو یكتنف على معجزات 

  . النبویة
ابن جابر الأندلسي قصیدته بألفاظ وعبارات من القرآن الكریم، ومن النماذج التي ضمنّ 

فها الشاعر في القصیدة قوله   :وظّ
  1شفى بعدما وافى ونحن على شفا         فكان لداء الجهل خیر دواء

ةٍ مِنَ النَارِ : "من قول االله عزوجل )  شفا( اقتبس لفظة  ا حُفْرَ ى شَفَ كُنْتُمْ عَلَ سورة آل  ﴾﴿ وَ
  .103عمران، الآیة 

وهذا یعني أـن الناس كانوا على طرف حفرة من النار فأنقذهم الرسول صلوات االله علیه منها، 
  .ومن الوقوع في الظلام الذي طمس النفوس وحجب عنها الرؤیة لسنین طوال

  :وفي البیت الخامس ورد اقتباس في قوله
  2لوب الغلف خیر جلاءوأولى الق    فأسمع آذانا وبصّر أعینا     

نَا غُلْفٌ  :من قول سبحانه وتعالى ُ وب وا قُلُ الُ قَ   .88﴾ سورة البقرة، الآیة ﴿ وَ
ى الشاعر بیته الشعري هذا معنا معنویا تمثل في القلوب التي علیها أغشیة حوّ         

وأغطیة خلقیة من شدة الشرك وعدم إیمانهم بالرسول صلى االله علیه وسلم ففتح أعینهم 
  . آذانهم على الحقو 

  :                     ومن الاقتباسات كذلك قوله
  3أمرتك فاصدع بالذي قد أمرت لا      تخف لك من حفظي أتمّ وقاء

وهو اقتباس من )  فاصدع بالذي قد أمرت( ففي هذا البیت یضمنّ الشاعر قصیدته جملة 
رُ : قوله تعالى ا تُؤْمَ بمعنى أن االله تعالى یؤمر . 94یة ﴾ سورة الحجر، الآ﴿ فَاصْدَعْ بِمَ

  .رسوله بأن یجهر بالقرآن الكریم 

                                                             
  .34ح سید الكونین ، ص نظم العقدین في مد: ابن جابر الأندلسي  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .35المصدر نفسه ، ص   3
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  :وكذا في قوله
ا فمن یجب    دعاك فمكتوب من السعداء   1إلى الخلق أرسلناك طرّ

ا ﴿: اقتباس من قول سبحانه وتعالى مَ لاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ  وَ سَلْنَاكَ إِ   .28﴾ سورة سبأ، الآیة أَرْ
فتضمین الشاعر بیته الشعري لمعاني هاته الآیة الكریمة یوحي بأن الرسول صلى االله علیه 

  . وسلم بعث كافة للناس فالرسالة المحمدیة خاصة بكل الشعوب والأقوام
  :ویقول ابن جابر في البیت السابع عشر

  2إلى أمة أنت الشهید علیهم           وأجعلهم یوم الجزا شهدائي
كُمْ شَهِیدًا﴿ : وهو اقتباس من قوله تعالى یْ كُونَ الرَّسُولُ عَلَ یَ ى النَاسِ وَ وا شُهَدَاءَ عَلَ تَكُونُ ﴾  لِ

  .143سورة البقرة، الآیة 
  :ومن الاقتباسات أیضا قوله

ت الورى       وسترا على الأیتام والضّعفاء   3وما كان إلا رحمة عمّ
مِینَ  ﴿: وله عزوجلوهو اقتباس من ق)  رحمة( متضمنّ لفظة  الَ ةً لِّلْعَ حْمَ لاَّ رَ سَلْنَاكَ إِ ا أَرْ مَ ﴾ وَ

  .107سورة الأنبیاء، الآیة 
ا أن االله  رسوله رحمة للناس كافة لیأخذ بأیدیهم أرسل فمن خلال الآیة الكریمة یتضح لنا جلیّ

إلا االله إلى الهدى، ویكون سندا في الدنیا والآخرة للأیتام والضعفاء الذین لیس لهم ولي 
  .تعالى
  :وقوله 

  4إله الورى بالكوثر العذب خصّه      وأعطاه یوم الحشر خیر لواء
ثَرَ : متضمنّ قوله تعالى نَاكَ الكَوْ یْ نَّا أَعْطَ   .01﴾ سورة الكوثر، الآیة  ﴿ إِ

یت سورة باسمه، وهو نهر یغذي الحوض بالماء یوم القیامة،  فالكوثر هو نهر في الجنة سمّ
في السنة النبویة، كما أنه یعني الخیر الكثیر، فالشاعر هنا استدل بكلمة الكوثر وهذا ما جاء 

                                                             
  .35نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
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للدلالة على عظمة الرسول صلى االله علیه وسلم ومكانته عند االله عزوجل، فمنحه االله تعالى 
  .الخیر الكثیر والماء العذب یوم القیامة لتحمیده له

  :إضافة إلى قوله
ه          1مقاما حمیدا حاز كلّ علاء       ویبعثه یوم القیامة ربّ

ودًا : من قوله تعالى حْمُ ا مَ امً قَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ عَ بْ   .79﴾ سورة الإسراء، الآیة ﴿ عَسَى أَنْ یَ
ب سبحانه وتعالى سیرسل الرسول صلى االله  وفي هذا البیت الشعري یشیر الشاعر إلى أن الرّ

  .تي سینالهاعلیه وسلم مقاما حمیدا ویعني به الشفاعة العظمى ال
  : ویورد اقتباسا في البیت الثالث والخمسین من قصیدته

  2مصونا عن الفحشاء لا ینطق الهوى     ولا أحدا یلقى بوجه جفاء
ُوحَى ﴾ :من قوله تعالى حْيٌ ی لاَّ وَ نْ هُوَ إِ ى، إِ نْطِقُ عَنِ الهَوَ ا یَ مَ   .03سورة النجم، الآیة  ﴿ وَ

من قصیدته المدحیة یستحضر صورة نزول الوحي على إن ابن جابر في هذا البیت الشعري 
ما هو وحي یوحى  الرسول صلى االله علیه وسلم بواسطة روح القدس فما یبلغ من الرسالة إنّ

  . ولیس كلام مفتر ومبتدع
  :الحدیث النبوي الشریف-2
استفاد ابن جابر الأندلسي من الحدیث النبوي الشریف إلى جانب القرآن الكریم،         

حیث ضمن أبیاته الشعریة بعض الكلمات التي وردت في بعض الأحادیث النبویة، فاستلهم 
البعض من معجزاته في ثنایا نصه الشعري مما أضاف للنص شیئا من القدسیة، وأثراه 

ه بالأسماء النبیلة للرسول . كلام الرسول صلى االله علیه وسلمبالمعاني الجدیدة كونه  كما نوّ
  ، 3"أحمد الحامدین الله عزوجل"أي : ، فمعنى أحمد محمدوأحمد : الكریم وهي 

  ، 4"الذي یحمد أكثر مما یحمده غیره من البشر"فهو : أما محمد
االله عزوجل اسمه جل فهذان الاسمان اشتقا من أخلاقه الرفیعة وخصاله الحمیدة، كما قرنّ 

  .جلاله باسم المصطفى محمد صلى االله علیه وسلم فیما لا یحصى من آیات القرآن الكریم
                                                             

  .37نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  1
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
ت، .، د1سمیح عباس، دار الجیل، بیروت، ط: أوصاف النبي صلى االله علیه وسلم، تح: أبو عیسى الترمیذي  3
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  :ومن بین اقتباسات الشاعر من الحدیث النبوي الشریف وتضمین معانیه أبیاته، قوله
  1وشقّ له في أفقه قمر الدّجى            وكم شاهد منهم لذاك ورائي

ت یذكر الشاعر معجزة من معجزات الرسول صلى االله علیه وسلم وهي ففي هذا البی      
أن : " معجزة انشقاق القمر التي أبهرت أهل مكة ، فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

 2"أهل مكة سألوا رسول االله علیه الصلاة والسلام أن یریهم آیة فأراهم انشقاق القمر
د االله بها   :رسوله حیث یقول االله تعالى في كتابه العزیزفانشقاق القمر آیة عظمى أیّ

﴾ سْتَمِرٌّ وا سِحْرٌ مُ ولُ قُ رِضُوا ویَ عْ ُ ةً ی وا آیَ رَ إِن یَ ، وَ مرُ تِ السَاعَةُ وانْشَقَّ القَ بَ اقْتَرَ ﴿3  
  :ویقول الشاعر

  4له الشمس ردّت حین غابت فأشرقت        على الأرض للداني وللمتنائي
من معجزاته صلى االله علیه وسلم وهي معجزة ردّ  اكتنف هذا البیت على معجزة أخرى

الشمس بعد غروبها بحیث أن النبي صلى االله علیه وسلم كان یوحى إلیه، ورأسه في حجر 
علي رضي االله عنه، فلم یرفع رأسه حتى غربت الشمس، ولم یكن علي صلى صلاة 

هم إنه كان في طاعتك : "العصر، فقال الرسول صلى االله علیه وسلم وطاعة رسولك، اللّ
الشمس حتى رئیت فقام علي فصلى العصر، ثم  لیهع فاردد علیه الشمس فردّ االله

  .5"غربت
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .37، ص نظم العقدین في مدح سید الكونین  ،ابن جابر الأندلسي  1
محمود المصري أبو عمار، مكتبة الصفا، : سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، جمع وترتیب: عبد الرحمن النجدي  2

  .104م، ص2005، 1القاهرة، ط
  .02سورة القمر، الآیة   3
    .36نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  4
  .484ت، ص .ط، د.شمائل الرسول ودلائل نبوته وخصائصه، دار ابن خلدون، الإسكندریة، د: ابن كثیر  5
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  :كما یقول
  1ه             لهم فجرى منهن أعذبُ ماءلقد فجـر االله العیون بكفـــ

أما في هذا البیت الشعري فالشاعر یتحدث عن معجزة تكثیر الماء ونبعه من بین أصابع 
عطش الناس یوم : "الرسول صلى االله علیه وسلم الشریفة، فعن جابر رضي االله عنه قال

الحدیبیة، ورسول االله صلى االله علیه وسلم بین یدیه ركوة، فتوضأ منها، ثم أقبل الناس 
لیس عندنا ما نتوضأ به، ونشرب إلا ما في ركوتك فوضع النبي صلى االله : نحوه، قالوا

، فالشاعر 2"كوة فجعل الماء یفور من بین أصابعه كأمثال العیونعلیه وسلم یده في الر 
هنا یترك خیالا للقارئ لیتصور فیه احتشاد الماء بین أنامل الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .       وتفجرها، وصورة تحول الجفاف إلى الخصوبة
 علیه وسلم، وظّف الشاعر في قصیدته المدحیة العدید من معجزات الرسول صلى االله       

معجزة انشقاق القمر، والشمس التي ردت بعد غروبها، ومعجزة الغمام الذي كان یضلل 
الرسول صلى االله علیه وسلم، ومعجزة نبع الماء من بین أصابعه، ومعجزة الحمام 
والعنكبوت، لكنه لم یطل في الحدیث عن معجزة بعینها بل اكتفى بالإشارة إلیهم في أبیات 

قد كان همه حشد أكبر قدر ممكن من المعجزات في شعره للدلالة على صدق من قصیدته، ف
  .  رسالة الحبیب المصطفى صلى االله علیه وسلم

ومن أمثلة الاقتباس من الحدیث النبوي الشریف نذكر بعثته حیث أنه كان آخر الرسل        
  :يوالأنبیاء بعثتا وأولهم رتبة ومن ذلك قول الشاعر في هذا البیت الشعر 

  3تأخّر إرسالا وقدّم رتبة             فكان أجلّ الرسل دون مراء
  ." نحن الآخرون السابقون یوم القیامة: "وأقتبس معناه من قوله صلى االله علیه وسلم

  
  
  
  

                                                             
  .36نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص: ابن جابر الأندلسي  1
  .257م، ص 1991، 1رسول، دار الكتاب المصري، القاهرة، طدلائل النبوة ومعجزات ال: عبد الحلیم محمود  2
  .37مدح الكونین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  3
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  :الموروث الأدبي- ب  
اهتم ابن جابر في قصیدته المدحیة النبویة بتوظیف التراث الأدبي والعربي في شعره        

وذلك لإغناء شعره فنیا وموضوعیا، لترسیخ المعنى في النفس، وتكثیف الجانب الجمالي 
  .للصورة، لرفع مستوى التلقي بالنسبة للقارئ

  :ذافمن القصائد التي تأثر بها ابن جابر، وأخذ فكرة بیته ه
  1ملاذ الورى كافي الأرامل كهفها        كفیل الیتامى ملجأ الفقراء

قصیدة أبو طالب الذي مدح ابن أخیه فهو قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته ملجأ الفقراء 
  :والأیتام والضعفاء والمساكین، في قوله

  2وأبیض یستسقي الغمام بوجهه        ثمال الیتامى عصمة للأرامل
جابر مضمون حادثة الإسراء والمعراج من قول ابن عبد ربه حیث كشف له استلهم ابن 

  :جانبا من الغیب في معراجه وسموه إلى رب السماوات، فیقول
  3سميّ إلى ربّ السموات قد سما      فقوبل بالبشرى بكل سماء

  :ویقول ابن عبد ربه
  4في لیلة أسرت به فكأنما         خیلت لدیه لیلة الإسراء

  :ذ مضامین الشفاعة في قولهكما أخ
  شفاعتك العظمى دواء خطیئتي        ولو جئت من جرمي بأعظم داء

  5فلا زلت أهدیها لبابك خدمة           كمثل عروس زینت لهداء
  
  
  
  

                                                             
  .34نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  1
  .55م، ص 2010، 1شمائل الرسول صلى االله علیه وسلم، دار الجوزي، القاهرة، ط: ابن كثیر  2
  .35نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  3
، 1محمد التنوحي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: الدیوان مع دراسة لحیاته وشعره، تح: ابن عبد ربه الأندلسي  4

  .60م، ص1992
  .38نظم العقدین في مدح سید الكونین ، ص : ابن جابر الأندلسي  5
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  :الذي أخذه من قول ابن زمرك
  حیث الضریح، ضریح أكرم مرسل      فخر الوجود وشافع الشفعاء

  1وتقدم الكهان بالأنباء            قد بشر الرسل الكرام ببعثه
  :وتضمین لقول الصرصري

  2لأنّك عند االله أنجح شافع             لدفع الملمات الشدائد ترتجى
  :وكذا قول البویصري في بردته

  3هو الحبیب الذي ترجى شفاعته       لكل هول من الأهوال مقتحم
یوم القیامة دون سائر الأنبیاء فالرسول صلى االله علیه وسلم هو المخصوص بالشفاعة 

والرسل، فقد أرسله االله عزوجل لإخراج الناس من ظلمة الجهل والضلال إلى نور الیقین 
  .والحق
ساسیة التي وظفها ابن جابر وبهذا یعدّ الموروث الأدبي والدیني من المصادر الأ      

ن دلّ هذا فإنما یدّل على  سعة إطلاع الشاعر وثقافته الأندلسي في تشكیل صوره الفنیة، وإ
الواسعة، وبراعته في تصویر تجربته الفنیة، ونقل أحاسیسه إلى المتلقي عبر إستحضار 

ضفاء طعم جدید للقصیدة المدحیة    .لبعض الصور التي أسهمت في إثراء تقافته ومعرفته، وإ
 
 
 
 
  
 

 

  
  

                                                             
  .181المصدر السابق، ص : أحمد بن المقري التلمساني  1
  .104المدائح النبویة، المرجع السابق، ص: محمود علي المكي  2
  .114المرجع نفسه، ص  3
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  : الموسیقى الشعریة -4
یرون في الشعر أمرا جدیدا یمیزه عن النثر إلا ما كان القدماء من علماء العربیة لا         

وكان قبلهم أرسطو في كتاب الشعر یرى أن الدافع "فيیشتمل علیه من الأوزان والقوا
أولها غریزة المحاكاة، والثانیة غریزة الموسیقى أو : الأساسي للشعر یرجع إلى علتین

  1".الإحساس بالنغم
الموسیقى ركنا أساسیا في العملیة الشعریة لا یمكن الاستغناء عنها في  لذلك تعدّ         

 ابن رشیقعملیتي الإبداع والتلقي على وجه سواء لذلك أولها نقاد الشعر أهمیة كبیرة یقول 
وهو من أبرز الأدوات التي . 2"أعظم أركان الشعر وأولها به خصوصیته" الوزن بأنه عن

یج قصیدته وهو فضلا ذلك فارق جوهري من الفوارق التي یستخدمها الشاعر في تكوین نس
تمیز الشعر عن النثر، والموسیقى لیست هي الوحیدة التي تشكل النص الشعري لأن الشعر 

  . 3"الوزن والمعنى والقافیة" یكون بتضافر عناصر فنیة متعددة فهو مكون من
ة به دون النثر، وتقسم وبهذا تكون الموسیقى المیزة الأساسیة للشعر فهي خاص        

یحكمها العروض وحده وتنحصر : موسیقى خارجیة: " الموسیقى حسب النقد الحدیث إلى
تحكمها قیم صوتیة باطنیة أرحب من الوزن والنظام : موسیقى داخلیةفي الوزن والقافیة، 

  .4"المجردین
  :الموسیقى الخارجیة -4-1

  : الوزن-أ    
یعدّ الوزن أحد العناصر البارزة في تكوین موسیقى الشعر، أشاد كثیر من النقاد بأهمیة       

ابن الوزن في الشعر، وما یحدثه من إیقاع من خلال حسن التركیب واعتدال الأجزاء یقول 
للشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه، وما یرد علیه من تراكیب واعتدال ": طباطبا
یحدث إیقاعا تطرب له النفوس لأنه الإطار الهیكلي الذي یحتضن الكلمات  ، والوزن5"أجزاءه

                                                             
  . 12م، ص 1952، 2موسیقى الشعر، مطبعة لجنة البیان العربي، ط: إبراهیم أنیس  1
  .134السابق، ص  ، المصدر1ج: ابن رشیق القیرواني  2
  . 77نفسه، ص صدر ، الم2ج: ابن رشیق القیرواني  3
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، )في ضوء النقد الحدیث( بناء القصیدة في النقد العربي القدیم : یوسف بكار   4

  .193ت، ص .، د2بیروت، ط
  .21م، ص2005، 2العلمیة، بیروت، ط عباس عبد الستار، دار الكتاب: ارة الشعر، شرح وتحیع: طباطبا العلويابن   5
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لا تستغني عن الوزن في الشعر لأن الوزن یؤكد فعل الكلمة ویدعم فاعلیتها، إذ "فالألفاظ 
من خلال هذا القول ، 1"یبرزها ویوجه الانتباه إلیها بحیث تبدو علاقة الكلمة به جدا وثیقة

فهو لیس شیئا زائدا إذا یمثل أهم دعائم الشعر التي لا یمكن للمبدع یتضح لنا أهمیة الوزن 
  .الاستغناء عنها

یتبین لنا من خلال البناء الموسیقي لقصیدة ابن جابر أنه محافظ على موسیقى        
القصیدة القدیمة، فلم یلاحظ على شعره تجدید في بنائه الموسیقي، فقد حافظ على أوزان 

وعلى قافیة معینة تلتزم بها سائر أبیات القصیدة على العموم، وقد بنى ابن الخلیل المعروفة 
جابر قصیدته على بحر الطویل لأنه یتضمن النغمة الموسیقیة المناسبة لموضوعه وعاطفته 

  .وحالته النفسیة
د إلیه الشعراء لما له من نفسٍ طویل، ویفتح مجالا        ولا یخفى علینا أن بحر الطویل یعمّ

  .رحبا للشاعر لیعبر عن مكنوناته
 مفتاحه:  

  2طویل له دون البحور فضائل     فعولن مفاعلین فعولن مفاعلین
  :ونستدل على هذا من خلال بیت من أبیات القصیدة الهمزیة، في قوله

  شفــــــــى  بعدمـــــــــــــــــا   وافــــى ونحن على شفى 
//0/0  //0/0/0        //0//  /0 / /0  

  فعولن  مفاعیلن           فعول    مفاعلن
  

  فكان لداء لجهل خیر دوائي 
//0//  /0/0/0  //0//   /0/0   

  فعول  مفاعیلن    فعول   مفاعل
  
  
  

                                                             
  .264المرجع السابق، ص : سلام علي الفلاحي  1
  .25، ص م1987، 1المفضل في العروض والقافیة وفنون الشعر، دار الرشید، دمشق، ط: عدنان حقي  2
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  ما أصاب التفعیلة من زحات أو علة  أصلها  التفعیلة
  فعول 

  مفاعلن
  فعول
  فعول

  مفاعل

  فعولن
  مفاعیلن
  فعولن
  فعولن

  مفاعیلن

  *القبض
  القبض
  القبض
  القبض
  والقبض  **الكف

      
   :القافیة -ب

شریكة الوزن في "ل للإیقاع الخارجي مع الوزن وهيهي العنصر الثاني المشك      
  .1"الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون له وزن وقافیة

عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیات من القصیدة، وتكرارها یكون جزءا "وهي
، 2"مهما من الموسیقى الشعریة فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة التي یتوقع السامع ترددها

مما یعطي الأبیات تصویتا خاصا مع انتهاء مطالعها، والقافیة تساعد كثیرا على اكتمال 
خر حرف آ" :وهو الروي :النص الشعري بجوانبه الإیقاعیة وتتكون القافیة من عناصر منها

لیه تنسب، فیقال قصیدة رائیة أو میمیةصحیح في البیت    .3..."وعلیه تبنى القصیدة وإ
فالمطلقة ما كان حرف الروي فیها متحركا إما "....والقافیة أنواع قافیة مطلقة وقافیة مقیدة 

  .4"بالكسرة أو الفتح، والمقیدة ما كان فیها حرف الروي ساكنا
  :فمطلع قصیدة ابن جابر

  5إذا كان في دار الرسول ثوائي          ب البیت كل ثواء     رّ و منت أ

                                                             
  . حذف الخامس الساكن  *

  .حذف السابع الساكن من التفعیلة المنتهیة بسبب خفیف  **
  .151السابق، ص  صدرالم: ابن رشیق القیرواني  1
  .15م، ص 1956ط، .مقدمة دیوان نداء القمم، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د: یوسف خلیف  2
  .136ت، ص .ط، د.یروت، دعلم العروض والقافیة، دار النهضة العربیة، ب: عبد العزیز عتیق  3
  .165المرجع نفسه، ص : عبد العزیز عتیق  4
  .34نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي   5
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القافیة هنا مطلقة غیر مقیدة أي أنها تنتهي بمتحرك متواترة حیث یتضح طول النفس فیها، 
وهو ما یوافق حالة الشاعر النفسیة وقد زادت هذه القافیة من جمال البیت ونغماته التي تهز 

  .ل الهمزة رویا للقصیدةالمشاعر فتؤثر في المتلقي، وتمث
تكررت الهمزة على طول القصیدة وهذا یعني أن صوت الهمزة یلقي بضلاله على الخطاب 
الشعري حیث استطاع الشاعر من خلالها أن یعبر عن خلجاته فجاءت قوافیه متجانسة 

  .جمیلة  تترك رنینا عذبا في أذن القارئ 
رب الثالث لبحر الطویل وهو المحذوف، مما تقدم یتبین لنا أن القصیدة من الض        

  .مصرعة البیت الأول، متواترة القافیة، مطلقة الروي، جاریة على الكسر
  :الموسیقى الداخلیة -4-2

لا تقتصر موسیقى الشعر على الموسیقى الخارجیة فقط بل هناك الموسیقى الداخلیة        
: يمن تلاؤم للحروف والكلمات وهأیضا التي تنبع من اختیار الشاعر لكلماته وما تحققه 

أي أن  1"النغم الذي یجمع بین الألفاظ والصورة وبین الكلام والحالة النفسیة للشاعر"
  .الشاعر یخلق نوعا من الانسجام بینه وبین العالم الخارجي

وقد اشتملت قصیدة ابن جابر على عناصر الموسیقى الداخلیة من تصریع وجناس        
  . وتكرار

  :التصریع -أ
لضربه، ما كانت عروض البیت فیه تابعة "لقصیدة وهومن الأسالیب الجمالیة في ا       

لأنه یكسب في  )یلجأ الشعراء إلى التصریع لإثبات قدراتهم( تنقص بنقصه وتزید بزیادته
أوائل القصائد طلاوة وموقعا في النفس لاستدلالها على قافیة القصیدة قبل الانتهاء إلیها 

  2".والمناسب تحصل لها بازدواج صیغتي العروض والضرب وتماثل مقاطعها
وقد استعمل ابن جابر التصریع في مطلع قصیدته الهمزیة لمعرفته بمزایاه فهو یلهب       

  :إحساس السامع ویجلب انتباهه، یقول ابن جابر

                                                             
  . 18ت، ص .ط، د.الفوائد المفعمة في شرح الجزریة المفعمة، د: محمد بن علي یالوشة الشریف  1
ط، .محمد الحبیب بن خوجة، دار العرب الإسلامي، بیروت، د: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: حازم القرطاجني  2
  .173ت، ص .د
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  1.ب البیت كل ثواء            إذا كان في دار الرسول ثوائيأمنت ورّ 
ثواء، (كان الرسول صلى االله علیه وسلم أثرا كبیرا في نفسیة الشاعر، فمهد له بتصریع  

شفى، (: مثل الرسول صلى االله علیه وسلمثم مهد له بالألفاظ التي تدل على عظمة ) ثوائي
، فتجلى التصریع في اختتام مصرعي البیت الأول من القصیدة واستخدام )وافى، خیر دواء

  .هدفه إثراء المعنى وتعزیزهالشاعر للتصریع 
  : الجناس -ب

تشابه اللفظان في النطق واختلافهما في المعنى وهو نوعان تام وغیر تام، "هو        
فالجناس التام هو ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أمور هي نوع الحروف، وشكلها، 

  ،2"الأمور المقدمةوعددها، وترتیبها، والجناس الناقص هو ما اختلف فیه اللفظان في أحد 
  .یسهم الجناس في إضفاء الرونق اللفظي والإغناء الموسیقي والدلالي

  :من أمثلته عند ابن جابر 
  3شفى بعدما وافى ونحن على شفا             فكان لداء الجهل خیر دواء

من الهلاك فالأولى توحي بالفرح والبدایة ) شفا(من الشفاء و) شفى(الجناس قائم بین لفظي
الجدیدة والثانیة توحي بالهلاك والدمار والجهل، وقد أعطى الجناس هنا قوة للمعنى ورنینا 

  .یطرب أذن السامع
  :وقوله أیضا

  4إذا كان في دار الرسول ثوائي         ب البیت كل ثواء      أمنت ورّ 
وهو جناس ناقص لاختلاف اللفظین في عدد الحروف، ) ثوائي(و) ثواء(الجناس وقع في 

فتدل على المكان والإقامة، فالشاعر أمن على ) ثوائي(تدل على الهلاك أما ) ثواء(فلفظة 
  .الرسول صلى االله علیه وسلمنفسه من كل هلاك إذا كانت إقامته في دار 

  
  

                                                             
  .34نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي  1
  .265ت، ص .ط، د.البلاغة الواضحة، البیان، المعاني والبدیع، د: علي الجارم، مصطفى أمین  2
  .34نظم العقدین في مدح سید الكونین، ص : ابن جابر الأندلسي 3 

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها   4
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  :التكرار -ج
عادتها "ببیت واحد وهویسهم التكرار في جعل النص أشبه ما یكون        تناوب الألفاظ وإ

، وهذه 1"في سیاق التعبیر بحیث تشكل نغما موسیقیا یقصده الناظم في شعره أو نثره
استعملها الشعراء في قصائدهم منذ القدیم . تسهم في تحقیق وحدة النص) التكرار( الظاهرة

التكرار یستحسن في وقد لجأ شاعرنا إلى هذا الأسلوب حرصا على إعطاء قیمة لقصیدته، و 
في  ابن رشیق في كتابه العمدةیقول . مواضیع ویستقبح في أخرى حسب نقادها الأوائل

أكثر ما یقع التكرار في ألفاظ دون " 74، 73، الصفحة 2ج، محاسن الشعر ونقده وآدابه
" المعاني، وهو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفظ جمیعا ذلك الخذلان بعینه

  :اء التكرار في قصیدة ابن جابر بصور متعددة نذكر منها التكرار العبارة في قولهوج
  على خجل من زلتي وحیاء           ووجهت مقصدي  صرفت له وجهي

  2صرفت لأرجاء الرسول رجائي         ا      فكیف لقصدي أن یخیب بعدم    
ر لفظ وذلك لتقویة المعنى  الثانيصدر البیت في صدر البیت الأول و ) مقصدي( فقد كرّ

  .وتأكیده
أما النمط الثاني من التكرار فهو تكرار مفردات معینة في البیت الواحد أكثر من مرة فقد كرر 

  .مرتین والغایة من هذا التكرار التوكید) أحمد(ابن جابر ابن جابر لفظة 
  :یقول

  3ألا هكذا فلیدرك المجد مدرك          فأحمد فینا أحمد الكرماء
  :في قوله) غطاء(كما كرر أیضا لفظة 

  4رفعنا غطاء البعد عنك عنایة        فشاهدت أمر الغیب دون غطاء
  : في قوله ) الركب( كذلك جاء التكرار في لفظة 

  5إلى أن لقیت الركب والركب مسفر       وما ظن صحبي أن یكون لقائي
                                                             

البنیة الفنیة في شعر الفتوحات الإسلامیة في عصر صدر الإسلام، دار حامد للنشر والتوزیع، : حسین علي الدخیلي  1
  .239م، ص 2011، 1عمان، ط

  .34دین في مدح سید الكونین، ص نظم العق: ابن جابر الأندلسي  2
  .35، ص لمصدر نفسها  3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  4
  .36المصدر نفسه، ص  5



 الدراسة الفنیة لهمزیة ابن جابر الأندلسي                         الثانيالفصل 
 

 
89 

كان التكرار بتعدد أنماطه وصوره في القصیدة صورة عاكسة لنفسیة الشاعر فكان له         
لیس لضعف د التكرار أثر فني بالغ ودلالة عمیقة ومؤثرة على المتلقي، كما أن ابن جابر تعمّ 

نما لإعطاء القصیدة انسجاما ولتأكید مبادئه، ومیولاته وعاطفته اتجاه الرسول الكریم   . لغوي وإ
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  خاتمة
هذه عنه ، نضع رحالنا لتبیان ما تمخضت الأندلسي جابرابن  مع شعر بعد رحلةو       
امراتها مما زادنا شوقا مغ أخذتنا في غمراتقطعناها بین غیاهب هذا البحث، و التي  ؛الرحلة

منحى تفاصیلها وما یكمن في طیاتها لنخرج بهاته  مسیرتها والنحوتمام وتشوقا لإتباع وإ 
  :الحوصلة من نتاجها

 حظه الوافر من  له، و الأندلسالشعر العربي في  أعلاممن  ابن جابر عالم بارزف
الخاص في التعبیر عن  أسلوبهالبراعة في الوصف والتصویر و و  والشاعریة الأصالة

  .خلجات نفسه 
  لكن على ، و الأندلسيبنیة القصیدة العربیة القدیمة تجسدت في قصائد ابن جابر

المقدمات (بالمقدمات المتعارف علیها ضیق، فمجموعة من قصائده افتتحها  نطاق
ه المقدمات، فشكل من قصائده فقد تحررت من هذ الأكبرالمجموعة  أما، )الغزلیة
  .برز ذلك في دراستنا لهمزیته مثلمایدة القصبافتتاح روجا عن التقلید المتبع بذلك خ

  الرقة في ج بین الفخامة و فقد مز  السهل الممتنع،أسلوب تحت  أسلوبهندرج  أنیمكن
نه یكثر من تبین لنا أ لأسلوبهمن خلال دراستنا و  ،الألفاظ باستعماله للتشبیهات

  .قد وفق في استعمالها و  النداء الاستفهام و  أسالیب
 ل حف البدیعیة فلقدي تشكیلها على الفنون البیانیة و الصورة الشعریة فقد اعتمد ف أما

  .الخ........الكنایاتعره بألوان رائعة من التشبیهات و ش
  القدامى فاختار بحر الطویل  في تناوله للموسیقى الشعریة سلك الشاعر نهجو

  .مته لحالته النفسیة لملاء
 ساعدت فقد ، یعالتصر التكرار و ت على الجناس و أما الموسیقى الداخلیة التي اشتمل

  .على خلق نوع من التطریب داخل القصیدة
 ن الكریم، كما حرص في الوقت نفسه علىثر الشاعر من استعمال ألفاظ القرآأك 

  .ل على البیئة التي تربي فیهاا یدّ توظیف التراث الشعري الإسلامي وهذ
أن نكون قد وفقنا في دراسة هذا الموضوع وفق الأصول العلمیة  نأملوفي الختام         

والموضوعیة في سبیل خدمة  حنى یتسم بالوضوح والجدةالأكادیمیة الموجهة للبحوث إلى من
، وأظهرنا المدیح النبويفنا ولو القلیل من المعلومات في مجال دراسة كون قد أضأن نو . العلم
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حثنا، وأحطناكم ولو بالقلیل من المعلومات حول ولو جانب بسیط مما تضمنته رسالة ب
  .ل االله أن یعلمنا ما ینفعنا ویزیدنا علماونسأ، شاعرنا ابن جابر الأندلسي
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  :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم  
  :المصادر: أولا

بدوي طبانة، أحمد : ، تح1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، القسم : ابن الأثیر-1
  .ت.ط، د.الوفي، دار النهضة للنشر والتوزیع، القاهرة، د

  .م1952، 2موسیقى الشعر، مطبعة لجنة البیان العربي، ط: إبراهیم أنیس-2
، 2، ج1نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب،ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني-3
  .م1988ط، .إحسان عباس، دار صادر، بیروت ، د: ، تح7، ج4ج
، 7، ج4ج ،3أزهار الریاض في أخبار عیاض، ج: أحمد بن محمد المقري التلمساني-4
  . ت.ط، د.بیت المغرب، د-إبراهیم الأبیاري وآخرون، المعهد الخلیفي للأبحاث المغربیة: تح
أحمد فوزي الهیب، دار : نظم العقدین في مدح سید الكونین، تح: ابن جابر الأندلسي-5

  .م2005، 1سعد للطباعة والنشر، ط
ط، .حسین، دار المصري، دعلي : منظومة المقصور والممدود، تح: ابن جابر الأندلسي-6
  .ت.د
ط، .محمد الطیب خطاب، د: نفائس المنح وعرائس المدح، تح: ابن جابر الأندلسي-7
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بدیعیة العمیان الحلة السیرا في مدح خیر الورى، المطبعة السلفیة : ابن جابر الأندلسي-8
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ط، .الفصیح، طبع بالمطبعة الأدبیة، بیروت، دحلة الفصیح في نظم : ابن جابر الهواري-9
  .ت.د

جنان الأنصاري الأندلسي ، شاعر المدیح  ابن:دیوان : جنان الأنصاري الأندلسي ابن-10
منجد مصطفى بهجت، جامعة الوصل، : النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري، تح

  .م1990ط، .د
محمد الحبیب بن خوجة، دار : الأدباء، تححازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج -11

  .ت.ط، د.العرب الإسلامي، بیروت، د
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  الملخص
دراسة  – همزیة ابن جابر الأندلسي في المدیح النبوي"تناول البحث موضوع         
الرسول وا مدح لشعراءوحاولنا في هذه الدراسة الكشف عن القیم الجمالیة والفنیة " –فنیة

والإقتداء به ، فكان سبیلهم في ذلك المدیح النبوي الذي یجمل الوصل  وسلم صلى االله علیه
حتى یبلغ الشعراء أصداء تجاربهم الذاتیة وأشواقهم إزاء  بین الوازع الدیني والإبداع الفني،

  .الرسول الكریم
ندلس، منقبین على والبحث یلقي الضوء على القدرات الفنیة لواحد من أشهر شعراء الأ       
نابع من موهبة مصقولة خالیة من التكلف  المعاني، مبرزین الألفاظ المتخیرة، فشعره نفائس

     .مع جمال التراكیب وسلامته من التعقید
  .مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة: واقتضى موضوع الدراسة أن نقسم البحث إلى

  .تطرقنا في المقدمة لموضوع البحث وأسباب اختیاره، والخطة والمنهج المعتمد
 انتشرتوالأغراض الشعریة التي  ة عن الأندلس،یخیلمحة تار  :المدخلفي  تناولنا       

  .فیها
المدیح النبوي في ثم  ،النبوي بصفة عامة مفهوم المدیح عالجنا :الفصل الأولفي أما        

   .، والتعریف بابن جابر الأندلسيالأندلس وفي ،الشعر العربي
غة لال، خصصناه للدراسة الفنیة للقصیدة من حیث بناء القصیدة :الفصل الثانيفي و        
  .الداخلیة والخارجیة الشعریة الموسیقى، الصورة الشعریة و سلوبالأو 

   .المتوصل إلیها نتائجالم أهّ  احتوت بخاتمة وختمنا بحثنا       
  :الكلمات المفتاحیة      

  .الكونین، الدراسة الفنیةابن جابر الأندلسي، نظم العقدین في مدح سید 
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        Notre recherche porte sur « Hamzia Ibn Djabir El Andaloussi Fi 
Al Madih Annabaoui » - une étude Artistique- Nous avons essayé 
dans cette étude de révéler  les valeurs esthétiques et artistiques des 
poètes qui ont présenté des éloges au Prophète que la paix soit sur lui, 
et qui ont essayé de suivre ses manières. Leurs méthodes étaient de 
faire des éloges au prophète « Madih Nabaoui » qui englobe deux 
choses la piété et la création artistique, pour que les poètes 
communiquent les échos de leurs expériences  personnelles et leur 
amour du prophèt 
        Cette recherche focalise sur les capacités artistiques de l’un des 
poètes de l’Andalousie, cherchant les sens les plus profonds et 
présentant des termes bien sélectionnés, sa poésie vient d’un talent pur 
et elle est même libre de fabrication englobant beauté et simplicité des 
structures. 
         Le thème de notre étude nous a exigé de partitionner cette 
recherche à : une introduction, préface, deux chapitres et une 
conclusion.  
Nous avons traité du thème de la recherche et les raisons de notre 
choix, le plan et et la méthodologie adoptée.  
Dans la préface, un aperçu historique sur l’Andalousie, et les types de 
la poésie qui y était connus. 
Dans le premier chapitre : nous avons traité de la définition de 
« Madih Nabaoui » Eloges du prophète en général, et ensuite de 
« Madih Nabaoui » Eloges du prophète dans la poésie arabe, en 
Andalousie, et la biographie de Ibn Djabir El Andaloussi. 
Dans le deuxième chapitre : nous avons spécifié ce chapitre à 
l’étude artistique des vers du point de la structure des vers, la langue et 
le style, l’image poétique, la musique artistique interne et externe.  
Nous avons terminé notre étude par une conclusion qui comprend les 
importants résultats trouvés. 
Mots clés : 
 Ibn Djabir EL Andaloussi, Nodhem Al Aqdayn Fi Madeh Sayed El 
Kaounayn ; étude artistique.  



 
 

 


